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 صُ خَّ لَ مُ 

 غَ لـَبَ  عـةٍ وِّ نَ تَ مُ  ةٍ ویَّـغُ لُ  یبَ اكِ رَ ا في تَ ددً عَ  ةٍ ورَ وفُ مَ  ةٍ صورَ بِ  ریمِ الكَ  آنِ رْ في القُ  هُ اتُ قَّ تَ شْ ومُ  )ذَ خَ أَ ( لُ عْ الفِ  لَ مِ تُعْ اسْ 
تَصْــریفیَّةٍ بَلَــغَ  غٍ یَ صِــفــي ا عًــوزَّ مُ  ومُشْــتَقَّاتِهِ  عــلِ هــذا الفِ لِ  يُّ نِــالغَ  ورُ ضُــهــذا الحُ  كــانَ  دْ قَــلَ  ,ةً رَّ ) مَــ٢٧٣(عَــدَدُهَا
 .ةٍ تَ لافِ  ةٍ ورَ صُ بِ  لالاتُ ا الدَّ یهَ فِ  تْ عَ وَّ نَ تَ ، ) صِیغَةً ١٤عَددُها(

هذه وَیُبَیِّنُ البَحْثُ مَا للمعنَى المِحْوَرِيِّ المُسْتَكِنِّ في الجَذْرِ، ومَا للتَّرْكِیبِ اللُّغويِّ مِنْ أَثَرٍ في توزیعِ 
 یقومُ وسَ فعلُ (أَخَذَ) ومُشتقاتُهُ في القرآن. الدلالاتِ وَتَفَرُّعِهَا في السیاقاتِ اللغویةِ الَّتي اسْتُعْمِلَ فیها ال

فَاعِلِیَّتِهَا  جلاءِ تِ ، واسْ ریمِ الكَ  رآنِ في القُ  هِ شتقاتِ ومُ  لِ عْ ا الفِ هذَ لِ  ةِ التركیبیَّ  عاتِ وُّ نَ التَ  مُ لكُ تِ  دِ صْ رَ بِ  ثُ احِ البَ 
 .  لامِ والكَ  ةِ غَ في اللُّ  الدَّلالیَّةِ 

 ریمُ الكَ  رآنُ القُ  -التَّركیب  – الدَّلالة –) ذَ خَ (أَ  لُ عْ الفِ  :الدالة اتُ مَ لِ الكَ 
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in Structure and Semantic 
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Abstract 

The verb (’ a ќ a ż a) and its derivatives were used many times in the 
Holy Quran. They were used in various linguistic structures numbered (273) 
times. The rich use of this verb and its derivatives has 14 inflections, and its 
meanings and semantics varied markedly. 

The research shows how the meaning of the root verb and its grammatical 
structure affect the distribution of these semantics and their derivatives in the 
linguistic contexts where the verb (’ a ќ a ż a) and its derivatives were used in 
the Holy Quran. The researcher will observe the structural variations of this 
verb and its derivatives in the Holy Quran, and will clarify its semantic 
effectiveness in language and speech. 
Keywords: the verb (’ a ќ a ż a) – semantic  – structure – Holy Quran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٣٥ 

 :ةٌ مَ دِّ قَ مُ 

 التولیدیـةُ  فیهـا الطاقـةُ  ، وتتسـعُ متنوعـةٍ  ودلالیـةٍ  ةٍ تركیبیِّـ وظائفَ  بیةِ ر العها في ومشتقاتُ  ي الأفعالُ دِّ ؤَ تُ 
ها علـى ومشـتقاتِ  هذه الأفعـالِ  قدرةُ  المتنوعة. وتختلفُ  ا اللغویةِ هَ بها في سیاقاتِ  المتكلمینَ  استعمالِ  حسبَ 
ــ بحســبِ  الــدلالاتِ  تولیــدِ  فــي  والتــوزعِ  ســاعِ للاتِّ  قابلــةٍ  محوریــةٍ  أساســیةٍ  مــن معــانٍ  رِ ذْ الجَــ حــروفُ  هُ مــا تحملُ

 وتـــزدادُ  لهـــذه الأبنیـــةِ  الدلالیـــةُ  التولیدیـــةُ  تنمـــو الطاقـــةُ  مَّ . ثــُـاللغـــةِ  مســـتعمليلـــدى  المتاحـــةِ  المشـــتقةِ  الأبنیـــةِ 
 اللغـــةِ  بقـــوانینِ  والمنضـــبطةِ  المســـتقرةِ  اللغویـــةِ  المواضـــعةِ  نِ نَ سُـــ قَ فْـــجمیعهـــا وَ  تنـــتظمُ  ةٍ مختلفـــ باتجاهـــاتٍ 

 التركیبیـةِ  البنائیـةِ  العلاقاتِ  وتفاعلِ  المجازِ  قوانینِ  بفعلِ  والاتساعِ  التطورِ  من أشكالِ  هُ یحُ بِ وما تُ  المختلفةِ 
 في الكلام. السیاقیةِ 

 فـي الأبنیـةِ  المتنوعـةِ  الدلالیـةِ  التولیـداتِ  مـن أشـكالِ  هُ ومـا تنتجُـ قِ الاشـتقا فكـرةُ  في هـذا المقـامِ  وتبرزُ 
لــك مــن حیــث الأصــالة والفرعیــة، فقــد تحــدث فــي ذ مســألة الاشــتقاقِ  عــرضِ  . ولســنا هنــا بصــددِ المشــتقةِ 

 .)١(كثیر من العلماء قدیما وحدیثا

، فـإذا احتـاج المـتكلم والذي یمیل إلیه الباحـث فـي هـذه المسـألة أن حـروف الجـذر هـي أصـل الاشـتقاق
مــن هــذه الحــروف أن یشــتق الفعــل اســتعمله، وإذا احتــاج إلــى معنــى المصــدر اشــتقه مــن حــروف الجــذر 
واســتعمله. ویؤیــد ذلــك أننــا نجــد فــي اللغــة جــذورا لــم یســتعمل منهــا غیــر بنــاء الفعــل، وجــذورا أخــرى لــم 

متعـددة فمـن أیهـا اشـتق الفعـل  یستعمل منها غیر بناء المصدر. ونجد أیضا لكثیر من الأفعال مصـادر
 ؟!.)٢(كان المصدر هو أساس الاشتقاق إن

ومهما یكن من أمر الاختلاف في الاشتقاق فإنه یبقى من أهم مزایا العربیة ووسائلها في النمو 
وقد أكسبها ثروة من الألفاظ لا تتعاند بل تتساند، ولا تتناهى بل تتنامى على مر العصور  والاتساع،

 .)٣(تضیات الحیاة وما یستجد فیها من معان وأفكار وأدوات ومخترعاتاستجابة لمق

وإذا كــــان الاشــــتقاق بمفهومــــه الصــــرفي یعــــالج المشــــتقات، فیحــــدد أبنیتهــــا المجــــردة والمعــــاني التــــي 
تنصــرف إلیهــا هــذه الأبنیــة فــإن مفهومــه فــي هــذا البحــث یتســع إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ إذ إن التنــوع 

مشــتقاته فــي القــرآن الكــریم لــیس محصــورا فیمــا تنتجــه أبنیــة المشــتقات مــن دلالات الــدلالي للفعــل أخــذ و 

                                                 
 .٢٨-١٥م، ص: ٢٠٠٥، ١، مكتبة لبنان، طالاشتقاق) ینظر: طرزي، فؤاد حنا، (١
مُكْثاَنًا، لمزهر) في باب (مَصْدَرٌ على تِسْعَةِ أَلْفَاظ): "وقد جاء على تسعة: مَكَثَ مَكْثاً، ومُكْثاً، ومِكْثاً، ومُكُوثاً، ومَكَثاً، و ) قال السیوطي في (ا(٢

، وتُمَامًا، وتُمَّةً، ولَیْلُ التِّمَامِ". ینظر: السیوطي، ومَكِیثِيّ، ومُكَیْثاَءَ، ومُكْثَةً. وجاء أیضا: تَمَّ الشيءُ تَم�ا، وتُم�ا، وتِم�ا، وتَمَامًا، وتِمَامَةً، وتتَِمَّةً 
، تحقیق: فؤاد علي منصور، دار الكتب المزهر في علوم اللغة وأنواعهام)، ١٥٠٥ه/٩١١جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر(

 .٢/٨٨م، ١٩٩٨، ١العلمیة، بیروت، ط
، ٦٧م، ص: ٢٠٠٢، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، امشیة بین اللغویین والبلاغیینالدلالة المركزیة والدلالة اله) ینظر: رؤوف، رنا طه، (٣

 ١٥ه، ص: ١٣٩٩، ١، مكتبة الفنون النموذجیة، طالاشتقاق وأثره في النمو اللغويوأبو سكین، عبد الحمید، 
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وحسب، وإنما ینضاف إلیها تنوع دلالي جدید منبعه استعمال هذه الأبنیة في السیاقات القرآنیة المختلفة 
ــذٍ تتجلــى طاقــة تولیدیــة تركیبیــة دلالیــة تتــوزع فیهــا  المعــاني التــي ورد فیهــا الفعــل (أخــذ) ومشــتقاته. وآنئ

بـاختلاف التراكیـب السـیاقیة التـي وردت فیهـا هـذه الأبنیـة، فتتـآزر أبنیـة الفعـل (أخـذ) ومشـتقاته بتلوناتهـا 
الصرفیة كافة مع ما تشتمل علیه تلك السیاقات مـن ألفـاظ وتراكیـب لتظهـر الفاعلیـة الدلالیـة لهـذا الفعـل 

قرآنــي. وفــي هــذا المقــام تســعى الدراســات ومشــتقاته بصــورة قطــوف دلالیــة تتــدلى وتـَـتَمَكّنُ فــي الــنص ال
اللغویـــــة الحدیثـــــة إلـــــى دراســـــة التفـــــاعلات النصـــــیة للألفـــــاظ لاكتشـــــاف دلالات تداولیـــــة محتومـــــة بفعـــــل 

 . )١(فتتجاوز بذلك الدلالة التركیبیة للفظ إلى الدلالة التداولیة الاستعمالیة، الاستعمال

 ومشتقاته في المصادر اللغویة: لفعل (أَخَذَ)ا

الفعــل (أَخَــذَ) ومشــتقاته فــي المصــادر اللغویــة بصــورة لافتــة، وتــوفر علــى عــدد مــن المعــاني حضــر 
 كان أبرزها:

وهذا المعنى أَصْلٌ في جمیع المعاني التي یتفرع إلیها هذا الفعل ومشـتقاته، فهـو  الحَوْزُ والإِحَاطَةُ: .١
تــي نجـــدها حاضـــرة فـــي المعنــى المحـــوري الـــذي یتضــمنه الجـــذر، وهـــو الســمة الدلالیـــة الأساســـیة ال

جمیــع الكلمــات المتفرعــة مــن هــذا الجــذر، ویظهــر هــذا المعنــى جلیــا فــي عــدد مــن الكلمــات التـــي 
منهــا قولهم(الإِخْــذُ) وهــو: "مَــا تَحْفِــرُهُ لِنَفْسِــكَ كَهَیْئَــةِ الحَــوْضِ تُمْسِــكُ فِیــهِ  ،رصــدتها المصــادر اللغویــة

لسـماء الـذي یجـري فینتفـع بـه الإنسـان بـأن یحـوزه ویحـیط ، وهذا حـوز وإحاطـة بمـاء ا)٢(المَاءَ أَیَّامًا"
وهي: "أَرْضٌ یَحُوُزُهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ أَوِ  به في حفرة یحفرها یسقي منها زرعه وبهائمه. ومنه(الإِخَاذَةُ)

لْطَانُ" ؛ فهـي كالضـیعة أو البسـتان تكـون فـي ناحیـة البلـد أو المدینـة یقطعهـا الرجـل لنفسـه أو )٣(السُّ
هبهـا السـلطان لــه فیحوزهـا ویحـیط بهــا. ومـن ذلـك أیضــا قـولهم: "أَخُـذَ اللَّــبَنُ یَأْخُـذُ أُخُـوذَةً، حَمُــضَ. ی

ـــا تَأْخِیـــذًا، حَمَّضْـــتُهُ" ـــهُ أَنَ ذْتُ ـــرِ: )٤(وَأَخَّ ـــه وأحاطـــت. ومنـــه: "مَآخِـــذُ الطَّیْ ، فكـــأن الحموضـــة تمكنـــت فی
 كن فیها الإنسان من الإحاطة بالطیر وحیازتها.فهذه المصاید هي المواضع التي یتم )٥(مَصَایِدُهَا"

                                                 
 .١١-٨، ص: ١٩٨٥، ١، طالدار البیضاء، دار الثقافة، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة) ینظر: المتوكل، أحمد، (١
 (أخذ). ) المصدر السابق، مادة(٢
، تحقیق: أحمد عبد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، م)١٠٠٣ه/٣٩٣( ) الجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي(٣

 م، مادة (أخذ). ١٩٨٧، ٤الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط
، الشوارد: ما تفرد به بعض أئمة اللغة، م)١٢٥٢ه/٦٥٠( محمد بن الحسن القرشي) الصغاني، رضي الدین الحسن بن (٤

 .٧٥م، ص: ١٩٨٣، ١ؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، طــتحقیق وتقدیم: مصطفى حجازي، الهیئة العامة لش
ب تحقیق التراث في ، تحقیق: مكتالقاموس المحیط، م)١٤١٤ه/٨١٧( ) الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب(٥

 (أخذ). م، مادة ٢٠٠٥، ٨مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، ط
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ـــيْءَ یَأْخُـــذُهُ أَخْـــذًا إِذَا تَنَاوَلَـــهُ، قـــال الخلیـــل: "الأَخْـــذُ التَّنَـــاوُلُ" التَّنَـــاوُلُ: أَخَـــذَ  .٢ )١(الشَّ
وقـــال اللَّیْـــثُ: "وهـــو ، 

هــا، . ویكثـر هـذا المعنــى فـي الأمـور الحسـیة التــي یتناولهـا الإنسـان ویحصـل علی)٢(خـلاف العطـاء"
حِیفَةَ. وقد یقع على الأمور المعنویة كقولنا: أَخَـذَ النَّصِـیحَةَ مِـنْ أَبِیـهِ  كقولنا: أَخَذَ الرَّغِیفَ وَأَخَذَ الصَّ

 وَأَخَذَ الحَنَانَ مِنْ أُمِّهِ، ونحو ذلك من المعنویات.

بِحِیَلٍ مِنَ السِّحْرِ تَمْنَعُ بِهَا زَوْجَهَا عَنْ (التَّأْخِیذُ) وهو: "أَنْ تَحْتَالَ المَرْأَةُ  الحَبْسُ وَالمَنْعُ: ومنه كلمة .٣
ذُهُ تأَْخِیذًا جِمَاعِ غَیْرِهَا... ذَتْهُ السَّاحِرَةُ تُؤَخِّ وهي بهذه الحیل والتمائم التي تصنعها ترید  )٣("وَقَدْ أَخَّ

قَدْ أُخِذَ فُلاَنٌ أَخِیذٌ، وَ  حبس الرجل ومنعه من لقاء غیرها من النساء. ومن هذا المعنى قیل للأَسِیرِ:
﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ومنه قوله تعالى:  .)٤(إِذَا أُسِر

. وقد توفر هذا المعنى في كلام العرب، ومنه قول أُخْتِ صُبْحٍ العَادِيِّ )٥(وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾
 يَ اشِ والمَ  يَ اعِ والسَّ  الرَّاكِبَ  تُ عَنْكَ ذْ خَ أَ " ى سَرِیر:لَ إِلَیْهِ عَ  یقَ لٌ سِ جُ رَ  هُ لَ قَتَ  دْ وَقَ بْحًا تبكي أخاها صُ 

فهي تلوم نفسها لأنها استطاعت أن تمنع عنه هؤلاء لا یصلون  .)٦("النَّائِمَ  عَنْكَ  آخُذْ  مْ ، وَلَ دَ اعِ والقَ 
علیه فقتله. ویظهر هذا المعنى كذلك في حدیث إلیه ولكنها غفلت عن النائم على السریر دخل 

 )٧("وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَیْدِیهِمْ نَجَوْا جَمِیعًاالنبي صلى االله علیه وسلم في أهل السفینة حین قال: "
 .)٨(یقال: أَخَذْتُ عَلَى یَدِ فُلاَنٍ، إِذَا مَنَعْتُهُ عَمَّا یُرِیدُ أَنْ یَفْعَلَهُ كَأَنَّكَ أَمْسَكْتَ یَدَهُ 

مَـدُ" .٤ أُخِـذَ البَعِیـرُ یَأْخَـذُ أَخْـذًا، . وقـال اللیـث: ")٩(الإِصابةُ بِالأَدْوَاءِ: ومنـه یقـال: "بِعَیْنـِهِ أُخُـذٌ، وَهُـوَ الرَّ
 رَ ثـَكْ ا أَ ذَ ، إِ اذً خْـیلُ أَ صِـالفَ  ذَ خِـأَ . وأضاف ابن فارس في هذا المعنى قولهم: ")١٠(وَهُوَ كَهَیْئَةِ الجُنُونِ"

                                                 
 (أخذ). دةما، كتاب العین ) الفراهیدي،(١
ار إحیاء ، تحقیق: محمد عوض مرعب، دتهذیب اللغة، م)٩٨٠ه/٣٧٠( ) الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي(٢

 (أخذ). م، مادة٢٠٠١، ١التراث العربي، بیروت، ط
 (أخذ). ، مادةتهذیب اللغة) الأزهري، (٣
 (أخذ). ، مادةلسان العرب) ینظر: ابن منظور، (٤
 .٥) التوبة: (٥
ر ، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، داالمحكم والمحیط الأعظم، م)١٠٦٦ه/٤٥٨( ) ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل(٦

 (أخذ). م، مادة ٢٠٠٠، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد مسند الإمام أحمد بن حنبل، م)٨٥٥ه/٢٤١( ) ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد(٧
 .٣٠/٣٢٢، ١٨٣٧٠م، رقم الحدیث: ٢٠٠١، ١وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

النهایة في غریب ، م)١٢٠٩ه/٦٠٦( ین أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكریم) ینظر: ابن الأثیر الجزري، مجد الد(٨
 .١/٢٨م، ١٩٧٩، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، الحدیث والأثر

 (أخذ). ، مادةتهذیب اللغة) الأزهري، (٩
 (أخذ). ) المصدر السابق، مادة(١٠
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. فهــذه أدواء تصــیب الإنســان والحیــوان وتــتمكن منــه فكــان قیــاس )١("هُ نُــطْ بَ  دَ سَــفَ فَ  نِ بَ للَّــا بِ رْ شُــ نْ مِــ
 .ألفاظها من الفعل(أَخَذَ) ومشتقاته

المُصَـاحبَةُ والتَّبَعِیَّـةُ: ومنــه مـا ذكــره الأزهـري فـي التهــذیب مـن قــول العـرب: "لـَوْ كُنْــتَ مِنَّـا لأََخَــذْتَ  .٥
ــــلاَنٍ وَمَــــنْ أَخَــــذَ  شَــــكْلِنَا وَهَــــدْیِنَا...بِإِخْــــذِنَا؛ أَيْ أَخَــــذْتَ بِ  ــــو فُ ــــالُ: ذَهَــــبَ بَنُ ــــكِّیتِ: یُقَ ــــنُ السِّ ــــالَ ابْ وَقَ

فَالأَخْــذُ والإِخْــذُ مصــاحبةُ الرجــل للقــوم ومتابعتــه لهــم والتخلــق ) ٢(إِخْــذَهُمْ...أَيْ وَمَــنْ سَــارَ سَــیْرَهُمْ"
 بخلائقهم والسیر على طریقتهم في أمور عیشهم.

ــوْمُ یَأْتَخِــذُونَ ائْتِخَــاذًا، وَذَلِــكَ إِذَا تَصَــارَعُوا فَأَخَــذَ كُــلُّ المُصَــارَ  .٦ عَةُ والاعْتِقَــالُ: ومنــه یقــال: "ائْتَخَــذَ القَ
ویظهر مـن هـذا المعنـى أن تلـك (الأَخْـذَةَ) تكـون بحركـة  .)٣(وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُصَارِعَهُ أَخْذَةً یَعْتَقِلُهُ بِهَا"

 لُ رِجْلَهُ على رِجْلِ مُصَارِعِهِ فیتمكنُّ من صرعه وطرحه أرضا.سریعة یلوي فیها الرَّجُ 

ا: الكَسْــبُ والانْتِفَــاعُ: ومنــه قــول اللیــث: "اتَّخَــذَ فُــلاَنٌ مَــالَ االلهِ دُوَلاً یَتَّخِــذُهُ اتِّخَــاذًا، وَتَخِــذَ یَتْخَــذُ تَخْــذً  .٧
ـــاهُ. وَ  ـــبْتُهُ"ابِمَعْنَ ـــالاً أَيْ كَسَ ـــذْتُ مَ ـــك ق)٤(تَخِ ـــه تعـــالى: . ومـــن ذل ـــذْتَ عَلَیْـــهِ ول ـــئْتَ لاتَّخَ ـــوْ شِ ﴿قَـــالَ لَ

فَقـَرَأَ البَصْـرِیَّانِ وَابْـنُ كَثِیرٍ(لَتَخِـذْتَ) بِتَخْفِیـفِ  )لاَتَّخَـذْتَ (اخْتَلَفـُوا فِـي قال ابن الجـزري: "وَ . )٥(أَجْرًا﴾
 .)٦("التَّاءِ وَكَسْرِ الخَاءِ مِنْ غَیْرِ أَلِفِ وَصْل

(أَخَـذَ)؛ فـإذا  مْرِارُ: ویظهر هذا المعنى في صیغة الافْتِعَاِل وتصـریفاتها مـن الفعـلالدَّیْمُومَةُ والاسْتِ  .٨
، قـال  كان أَخْذُ الشَّيْءِ یعني حَـوْزَهُ والحُصُـولَ علیـه فـإنَّ الاتِّخَـاذَ أَخَـصُّ منـه فیكـون لِشَـيْءٍ یَسْـتَمِرُّ

یَسْـتَمِرُّ فِیـهِ، مِثْـلُ الـدَّارِ یَتَّخِـذُهَا مَسْـكَنًا وَالدَّابَّـةُ أبو هلال العسكري: "وَالاتِّخَاذُ أَخَصُّ الشَّيْءِ لأَِمْـرٍ 
 یـهِ خَـذَ فِ ا أَ الإِبـِلِ: مَـ نَ الآخِـذُ مِـوَ . ومنه وزن (فَاعِل) من (أَخَذَ) قال الفیروزآبـادي: ")٧(یَتَّخِذُهَا قَعْدَةً"

 نین.فهي مستمرة في سمنها دائمة علیه مر الس .)٨("السِّنُّ  وِ السِّمَنُ أَ 

                                                 
، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، مجمل اللغة، م)١٠٠٥ه/٣٩٥( أبو الحسین أحمد بن زكریاء القزویني الرازي) ابن فارس، (١

 .١/٨٩م، (باب الألف والخاء وما یثلثهما)، ١٩٨٦، ٢مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
 (أخذ). ، مادةتهذیب اللغة) الأزهري، (٢
 (أخذ). ) المصدر السابق، مادة(٣
 (أخذ). السابق، مادة) المصدر ٤(

 . ٧٧) الكهف: (٥
، تحقیق: علي محمد النشر في القراءات العشر، م)١٤٢٩ه/٨٣٣( ) ابن الجزري، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف(٦

 .٢/٣١٤الضباع، المطبعة التجاریة الكبرى، تصویر دار الكتاب العلمیة، 
، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم سلیم، دار العلم الفروق اللغویة، م)١٠٠٥ه/٣٩٥( سهل ) العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن(٧

 .١/١٣٨والثقافة، القاهرة، 
 (أخذ). ، مادةالقاموس المحیط) الفیروزآبادى، (٨



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٣٩ 

مَدُ فِیهِ فَكَسَفَ نَكَّسَ رَأْسَهُ، وَیُقَالُ: غَمَّضَ. فَقَدْ صَحَّ القَهْرُ والغَلَبَةُ: قال ابن فارس: " وَاسْتَأْخَذَ الرَّ
ذَ، قَالَ ابْنُ أَبِي بِهَذَا مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ سُمِّيَ أُخُذًا لأَِنَّهُ یَسْتَأْخِذُ فِیهِ. وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مَعْرُوفَةٌ، أَعْنِي اسْتأَْخَ 

 :)١(رَبِیعَةَ 

 )٢("وَلِي مَجْلِسٌ لَوْلاَ اللُّبَانَةُ أَوْعَرُ  *** إِلَیْهِمْ مَتَى یَسْتَأْخِذُ النَّوْمُ فِیهِمُ 
مَدُ في عین الرجل فقد تمكن منه فقهره وغلبه ونكس رأسـه فـلا یسـتطیع النظـر رافعـا  فإذا اسْتَأْخَذَ الرَّ

كذلك النَّوْمُ فـي بیـت عمـر بـن أبـي ربیعـة إذ تمكـن مـن القـوم فغلـبهم وقهـرهم. رأسه إلى ضوء الشمس. و 
 .)٣(﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّـومُ لا تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلا نَـوْمٌ﴾وعلیه یجري معنى(الأَخْذ) في قوله تعالى: 

 إذا أصبح مستكینا له مغلوبا لأعراضه ونتائجه. )٤(سْتَأْخِذًا"وَمُ  فُلاَنٌ مُؤْتَخِذًا لِمَرَضِهِ  ومنه قولهم: "أَصْبَحَ 

. ومنه قول )٥(الشُّرُوعُ والبَدْءُ: ومنه قولهم: "أَخَذَ یَفْعَلُ كَذَا، أَيْ جَعَلَ. وَأَخَذَ فِي كَذَا أَيْ بدأ"
 :)٦(الشاعر

 ةٌ وَسُؤَالُ وَبِالاعْتِبَارِ إِجَابَ  *** فَأَخَذْتُ أَسْأَلُ وَالرُّسُومُ تُجِیبُنِي
و(أَخَــذَ) بهــذا المعنــى مــن أفعــال الشــروع العاملــة عمــل كــان بأحكــام خاصــة. ومعنــى الشــروع فیهــا 

 دخول الاسم في الخبر. بدء في یكون
ــــیْرُورَةُ: ومنــــه قولنــــا: اتخــــذت زیــــدا صــــدیقا. الجَعْــــلُ  .٩ أي جعلتــــه وصــــیرته فیتعــــدى الفعــــل إلــــى  والصَّ

 .)٧(﴾تَى لَیْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِیلایَا وَیْلَ ﴿ مفعولین. ومنه قوله تعالى:
ــ ابُ العَــذَ  .١٠ ــیمٌ : ومنــه قولــه تعــالى: ةُ والعُقُوبَ ﴿وَكَــذَلِكَ أَخْــذُ رَبِّــكَ إِذَا أَخَــذَ الْقُــرَى وَهِــيَ ظَالِمَــةٌ إِنَّ أَخْــذَهُ أَلِ

بعـض اللغـویین  . وقد ورد هـذا المعنـى فـي القـرآن فـي مواضـع كثیـرة سـیأتي بیانهـا. وفـرق)٨(شَدِیدٌ﴾
بین (الأَخْذ والمُؤَاخَذَة) في هذا المعنى فقالوا الأَخْذُ: العقوبة مع الاستئصال، والمُؤَاخَذَةُ: عقوبة بـلا 

                                                 
. ١٢٥م، ص: ١٩٩٦، ٢، قدم له ووضع هوامشه الدكتور فایز محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، طدیوانه) ابن أبي ربیعة، عمر، (١

 والروایة فیه: إلیهم متى یستمكن النوم منهم...
 (أخذ). ، مادةمعجم مقاییس اللغة) ابن فارس، (٢
 .٢٥٥) البقرة: (٣
 (أخذ). ، مادةتهذیب اللغة) الأزهري، ٤(

 (أخذ). ، مادةالمحكم والمحیط الأعظم) ابن سیده، (٥
شرح ، م)١٣٥٩ه/٧٦١(ن هشام، أبو محمد جمال الدین عبد االله بن یوسف بن أحمدبلا نسبة. ینظر: اب ) البیت من الشواهد النحویة وهو(٦

. وینظر: یعقوب، د. إمیل ٣٥٧، المحقق: عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا، ص: شذور الذهب في معرفة كلام العرب
 .٦/١٤٨م، ١٩٩٦، ١، دار الكتب العلمیة، طالمعجم المفصل في شواهد العربیةبدیع، 

 . ٢٨) الفرقان: (٧
 .١٠٢) هود: (٨
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رُهُمْ إِلَى قال تعالى: . )١(استئصال ﴿وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَیْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ یُؤَخِّ
 .)٢(أَجَلٍ مُسَم�ى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا یَسْتَقْدِمُونَ﴾

(أخـذ) ومشـتقاته یتـوزع فـي معــان ودلالات  وبعـد هـذه السـیاحة فـي المصـادر اللغویـة وجـدنا الفعـل
فــي حــروف الجــذر.  متنوعـة. ومــا كــان لهــذه المعــاني والــدلالات أن تتولــد لــولا الطاقــة التولیدیــة الكامنــة

فـالمعنى المحــوري الأساسـي المختــزن فــي حـروف الجــذر قابــل للاتسـاع إلــى مثــل هـذه الــدلالات وأكثــر 
 منها كما سنرى في استعمال الفعل (أخذ) ومشتقاته في القرآن الكریم.

ووفق نظریة التأصیل الاشتقاقي للمعاني في العربیة ورائدها ابن فارس في معجم مقاییس اللغة 
ط هذه المعاني والدلالات جمیعا بسبب إلى أصل واحد هو المعنى المحوري الأساسي، فالعودة إلى ترتب

الجذر الأصلي للكلمة یساعد في الكشف عن معالمها، ومعرفة الجذر تتصل اتصالا وثیقا بالاشتقاق 
وَاحِدٌ تتَفََرَّعُ مِنْهُ فُرُوعٌ  الهَمْزَةُ وَالخَاءُ وَالذَّالُ أَصْلٌ . وفي ذلك یقول ابن فارس: ")٣(وطرقه في اللغة

. )٤("صْلُ حَوْزُ الشَّيْءِ وَجَبْیُهُ وَجَمْعُهُ. تقَُولُ أَخَذْتُ الشَّيْءَ آخُذُهُ أَخْذًالأَ أَمَّا أَخَذَ فَا مُتَقَارِبَةٌ فِي المَعْنَى.
مشتقاته، ومعنى فحوز الشيء وجیبه وجمعه هو المعنى التأصیلي الاشتقاقي الذي یرتد إلیه هذا الفعل و 

ذلك أنك أینما نظرت في استعمالات هذا الفعل ومشتقاته والدلالات المتنوعة التي تحتملها ستجد هذه 
الدلالات متفرعة عن هذا المعنى التأصیلي الذي قاله ابن فارس والذي أسمیناه المعنى المحوري 

سیاحتنا في المصادر اللغویة للفعل  الأساسي. ولو نظرنا في المعاني والدلالات التي أثبتناها في أثناء
 (أخذ) ومشتقاته والتي وصلت إلى اثني عشر معنى سنجد أنها جمیعا متفرعة عن هذا المعنى.

(الإِخْــذُ) وهــو مَــا تَحْفِــرُهُ لِنَفْسِــكَ  فتنــاول الشــيء حــوز وجیــب وجمــع لــه. ومعنــى الإحاطــة فــي قــولهم
تفــرع مــن المعنــى المحــوري الأساســي؛ إذ إن الإحاطــة بالمــاء حــوز كَهَیْئَــةِ الحَــوْضِ تُمْسِــكُ فِیــهِ المَــاءَ، م

(التأّْخِیـذ) وهـي تلـك الحیـل التـي تحتـال بهـا المـرأة لتحـبس  وجمع له في مكان واحد. والحبس والمنـع فـي
زوجهــا عــن غیرهــا مــن النســاء متفــرع مــن الحــوز والجیــب والجمــع؛ فــالمرأة بــذلك تریــد أن تحــوز زوجهــا 

مَـدُ متفـرع مـن المعنـى وتحیط به وتجمعه إل ى كنفها. والإصابة بالأدواء ومنه قولهم: بِعَیْنِهِ أُخُذٌ، وهـو الرَّ
المحــوري، فالــداء إذا أصــاب العــین فقــد حازهــا وأحــاط بهــا وتمكــن منهــا. والمصــاحبة والتبعیــة ومنــه قــول 

أَخْـــذُكَ بِإِخْـــذِنَا یعنـــي حوزنـــا لـــك العـــرب: لَـــوْ كُنْـــتَ مِنَّـــا لأََخَـــذْتَ بِإِخْـــذِنَا، متفـــرع مـــن المعنـــى المحـــوري، فَ 

                                                 
، هذا الجزء بتحقیق تاج العروس من جواهر القاموس، م)١٧٩٠ه/١٢٠٥( بیدي، أبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني) الزّ (١

 م، مادة (أخذ).١٩٧١عبد الستار فراج، مطبعة حكومة الكویت، 
 .٦١) النحل: ٢(

 .٦٧م،  ص: ١٩٨٠، ٢، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، طلكلمة دراسة لغویة معجمیةا) ینظر: خلیل، حلمي، (٣
 (أخذ). ، مادةمعجم مقاییس اللغة) ابن فارس، ٤(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤١ 

وإحاطتنا بك بحیث تسیر على طریقتنا وتتخلق بخلائقنا. والمصارعة والاعتقال ومنه قولهم: ائْتَخَذَ القَوْمُ 
یَأْتَخِــذُونَ ائْتِخَــاذًا، وَذَلِــكَ إِذَا تَصَــارَعُوا، فیــه حــوز وجیــب وجمــع؛ فالمصــارع یســعى إلــى اعتقــال صــاحبه 

به لطرحه. والكسب والانتفاع ومنه قولهم: تَخِذَ فُلانٌ مالاً، إذا كسـبه، فیـه حـوز وجیـب  وحوزه والإحاطة
وجمــع للمــال. والدیمومــة والاســتمرار فــي قــولهم: اتَّخَــذْتُ دارًا، فیــه حــوز وإحاطــة بالــدار التــي اســتمررت 

وْمٌ) فیــه نفــي لحــوز النــوم لــه جَــلَّ باتخاذهــا مســكنا. والقهــر والغلبــة فــي قولــه تعــالى: (لاَ تَأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلاَ نَــ
وَعَلاَ وإحاطته به. والشـروع والبـدء فـي قولنـا: أَخَـذَ یَفْعَـلُ كـذا، فیـه حـوز وجیـب وجمـع، فالـذي یشـرع فـي 

الجعل والصیرورة فـي قولنـا: اتَّخَـذْتُ فعل الشيء یكون قد حاز أسبابه وأحاط بأدواته لیتمكن من فعله. و 
وجیب وجمع، فقد جعلته صدیقا بأن حُزْتُهُ وأحطت به بما تَخَلَّقْتُ بـه مـن خلائـق  زَیْدًا صَدِیًقا، فیه حوز

فـي قولـه تعــالى: (وَكَـذَلِكَ أَخْـذُ رَبِّـكَ إِذَا أَخَـذَ القــُرَى)  العَـذاب والعُقُوبـةرَكَـنَ إلیهـا واسْـتَكَانَ لحیـازتي إیَّــاهُ. و 
ان مــن رَبٍّ قَــادرٍ علــى الحــوز والإحاطــة فیــه حــوز وجیــب وجمــع، فالعــذاب والعقوبــة عنــدما یقعــان یكونــ

  بالقوم الكافرین المستحقین لعقوبته. 

(أَخَـذَ) ومشـتقاته فیـه طاقـة تولیدیـة دلالیـة  وهكذا یظهر لنا أن المعنى المحوري الأساسي في الفعـل
قابلة للتوزع في معـان ودلالات كثیـرة. وذلـك بمـا تمتلكـه حـروف الجـذر فیهـا مـن معنـى محـوري أساسـي 

ابــل للانفتــاح والاتســاع فــي معــان ودلالات متنوعــة. ولا یخفــى كــذلك أثــر الســیاق الــذي تــأتلف فیــه هــذه ق
الأفعال والمشتقات بتصریفاتها المتنوعة، وما یمتلكه هذا السیاق من مكونات بنائیـة وتركیبیـة وأسـلوبیة. 

ي سیبین الباحث المعـاني كل ذلك یتظافر معا لترتسم صورة المعاني والدلالات جلیة واضحة. وفیما یأت
(أَخَذَ) ومشتقاته في القرآن الكریم، وما امتلكه هذا الفعل ومشتقاته من  والدلالات التي توفر علیها الفعل
 خصوصیة في إبراز المعاني. 

 الفعل (أَخَذَ) ومشتقاته في القرآن الكریم:

) مـرة، ٢٧٣تـى بلـغ تعـدادها(حضر الفعل (أَخَذَ) ومشتقاته في القرآن الكریم بصـورة موفـورة عـددا ح
 ) سورة مـن سـور القـرآن الكـریم، وورد فـي سـورة واحـدة هـي الأعـراف٥٦( وكان هذا الحضور موزعا في

صــیغة تصــریفیة  )١٤) مــرة. وكــان عــدد الصــیغ التصــریفیة التــي جــاء علیهــا هــذا الفعــل ومشــتقاته(٢٩(
(أَخْـذ)، ومصـدر  (خُذْ)، ومصـدره الصـریح ه(یَأْخُذُ)، وأمر  (أَخَذَ)، ومضارعه هي: الفعل الماضي المجرد

(آخِــذ)،  (أُخِــذَ ویُؤْخَــذُ)، واســم الفاعــل منــه (أَخْــذَة)، ومبنیــه للمجهــول مــن الماضــي والمضــارع المــرة منــه
 (مُتَّخِــذْ)، ومصــدره (اتَّخِــذْ)، واســم الفاعــل منــه (یَتَّخِــذُ)، وأمــره (اتَّخَــذَ)، ومضــارعه والفعـل الماضــي المزیــد

(یُؤَاخِـذُ). وجمیـع هـذه الصـیغ التصـریفیة جـاءت علـى صـور تركیبیـة إسـنادیة  ، والمضارع المزیـد(اتِّخَاذ)
متنوعـة بحســب مــا یقتضـیه الســیاق مــن متطلبــات الإسـناد والتركیــب، وفــي الجـدول الآتــي بیــان تفصــیلي 

 لذلك كله: 
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الصور الاشتقاقیة لمادة (أَخَذَ) في القرآن 
 الكریم 

 عدد
 المرات

 الآیات

 :المبني للمعلوم (أَخَذَ) المجرد اضيالم

أَخَذَ، أَخَذَتْ، أَخَذَتْهُ، أَخَذْتُ، أَخَذَكُمْ، 
أَخَذْتُمْ،  أَخَذْتُهَا، أَخَذَتْهُمْ، أَخَذْنَ، أَخَذْنَا، 

 أَخَذْنَاهُ، أَخَذْنَاهُمْ، أَخَذَهُ، أَخَذَهُمْ 

٦٩ 

ــــــــرة:  ١١/٨١ آل عمــــــــران:، ٥٥/٦٣/٨٣/٨٤/٩٣/٢٠٦البق
، المائــــــــــــــدة: ٢١/١٥٣/١٥٤النســــــــــــــاء:  ،١٨٧(مــــــــــــــرتین)/

الأعـــــــــــــــــــــــــــــراف:  ٤٢/٤٤/٤٦، الأنعـــــــــــــــــــــــــــــام: ١٢/١٤/٧٠
٣٠/٧٨/٩١/٩٤/٩٥/٩٦/١٥٠/١٥٤/١٥٥/١٦٥/١٧٢ ،

، هـــــــــــود: ٢٤، یـــــــــــونس: ٥٠، التوبـــــــــــة: ٥٢/٦٨الأنفـــــــــــال: 
، الحجـــــــــــــر: ٣٢، الرعـــــــــــــد: ٨٠، یوســـــــــــــف: ٦٧/٩٤/١٠٢
، المؤمنـــــــــــون: ٤٤/٤٨، الحـــــــــــج: ١١٣، النحـــــــــــل: ٧٣/٨٣
، ٤٠، القصــــــــــــــص: ١٥٨/١٨٩، الشــــــــــــــعراء: ٤١/٦٤/٧٦

ـــــوت:  ، فـــــاطر: ٧(مـــــرتین)، الأحـــــزاب:  ١٤/٣٧/٤٠العنكب
، ٤٨، الزخــــــــرف: ١٧، فصــــــــلت: ٥/٢١/٢٢، غــــــــافر: ٢٦

ــــــــة: ٨، الحدیــــــــد: ٤٢، القمــــــــر: ٤٠/٤٤الــــــــذاریات:  ، الحاق
 ٢٥، النازعات: ١٦، المزمل: ١٠/٤٥

 :المبنـي للمجهـول (أُخِـذَ) المجرد الماضي
 أُخِذَ، أُخِذُوا

٣ 
 ، ٧٠الأنفال: 

 ٥١، سبأ: ٦١زاب: الأح

 : المبني للمعلوم (یَأْخُذُ)المجرد المضارع 

ــذَهُمْ، یَأْخُــذُوا،  ــذْهُ، یَأْخُ ــذَكُمْ، یَأْخُ ــذُ، یَأْخُ یَأْخُ
یَأْخُــــــــذُونَ، یَأْخُـــــــــذُونَهَا، یَأْخُـــــــــذُوهُ، تَأْخُـــــــــذْ، 
تَأْخُذْكُمْ تَأْخُذُهُ، تَأْخُذُهُمْ، تَأْخُذُوا، تَأْخُذُونَهُ، 

 تَأْخُذُوهَا، نـأَْخُذَ تَأْخُذُونَهَا 

٢٥ 

 ١٠٢/ ٢١(مــــــــرتین)/ ٢٠، النســــــــاء: ٢٥٥/ ٢٢٩البقــــــــرة: 
(مــــرتین)، التوبــــة:  ١٦٩/ ١٤٥/ ٧٣(مــــرتین)، الأعــــراف: 

، ٤٦/٤٧، النحـــــــل: ٧٩/ ٧٦، یوســـــــف: ٦٤، هــــــود: ١٠٤
، ١٥٦، الشـــعراء: ٢، النـــور: ٩٤/ ٣٩، طـــه: ٧٩الكهـــف: 

 .٢٠/ ١٩/ ١٥، الفتح: ٥، غافر: ٤٩یس: 

المبنــــــــي للمجهــــــــول  لمجــــــــردا المضــــــــارع 
 : یُؤْخَذُ، یُؤْخَذْ (یُؤْخَذُ)

٥ 
 ، ٧٠، الأنعام: ٤٨البقرة: 

 . ١٥، الحدید: ٤١، الرحمن: ١٦٩الأعراف: 

 :(خُذْ) المجرد فعل الأمر

 خُذْ، خُذْهَا، خُذُوا، خُذُوهُ، خُذُوهُمْ 
٢٢ 

، ١٠٢/ ٩١/ ٨٩/ ٧١، النســـــــاء: ٢٦٠/ ٩٣/ ٦٣البقــــــرة: 
/ ١٧١/ ١٤٥/ ١٤٤/ ٣١ف: الأعـــــــــــــــــرا ، ٤١المائـــــــــــــــــدة: 

، طـــه: ١٢، مـــریم: ٧٨، یوســـف: ١٠٣/ ٥، التوبـــة: ١٩٩/
 ٣٠، الحاقة: ٧، الحشر: ٤٧، الدخان: ٤٤، ، ص: ٢١



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٣ 

 
 

   

 

 :الماضي المزید (اتَّخَذَ)

اتَّخَــذَ، اتَّخَــذَتْ، اتَّخَــذْتُ، اتَّخَــذْتَ، اتَّخَــذْتُمْ، 
 اتَّخَذْنُمُوهُ 

ـــذَهَا، اتَّخَـــذْتُمُوهُمْ، اتَّخَـــذْنَاهُ، اتَّ  خَـــذْنَاهُمْ، اتَّخَ
 اتَّخَذُوا، 

 اتَّخَذُوكَ، اتَّخَذُوهُ، اتَّخَذُوهَا، اتَّخَذُوهُمْ 

٦
٦ 

، المائـــدة: ١٥٣/ ١٢٥، النســـاء: ١١٦/ ٩٢/ ٨٠/ ٥١البقـــرة: 
/ ٥١/ ٤٨/ ٣٠، الأعــــــــــــــراف: ٧٠، الأنعــــــــــــــام: ٨١/ ٥٨/ ٥٧

، ٩٢، هـــــــود: ٦٨، یـــــــونس: ١٠٧/ ٣١، التوبـــــــة: ١٥٢/ ١٤٨
/ ٦١/ ٥٦/ ١٥/ ٤، الكهـــف: ٧٣/ ٤٠اء: ، الإســـر ١٦الرعـــد: 

، الأنبیـــــاء: ٨٨/ ٨٧/ ٨١/ ٧٨/ ١٧، مـــــریم: ١٠٦/ ٧٧/ ٦٣
/ ٢٧/ ٣، الفرقان: ١١٠/ ٩١، المؤمنون: ٢٦/ ٢٤/ ٢١/ ١٧
(مــرتین)، یــس:  ٤١/ ٢٥، العنكبــوت: ٢٩، الشــعراء: ٤٣/ ٣٠
، ، الزخــــرف: ٩/ ٦، الشــــورى: ٣/٤٣، الزمــــر: ٦٣، ص: ٧٤
، المجادلـــة: ٢٨، الأحقـــاف: ٣٥/ ٢٣/  ١٠/ ٩، الجاثیـــة: ١٦
، ٢٩، الإنســان: ١٩، المزمــل: ٣، ، الجــن: ٢، المنــافقون: ١٦

 .٣٩النبأ: 
 

   :المضارع المزید (یُؤَاخِذُ)

           یُؤَاخِذُ، یُؤَاخِذُكُمْ، یُؤَاخِذُهُمْ، تُؤَاخِذْنِي تُؤَاخِذْنَا

/ ٥٨ف: (مـــرتین)، الكهـــ ٨٩، المائـــدة: ٢٨٦(مـــرتین)/  ٢٢٥البقـــرة:  ٩
 .٤٥، فاطر: ٦١، النحل: ٧٣

 :)یَتَّخِذُ المضارع المزید (

ــــــذُونَ،  ــــــذُوا، یَتَّخِ ــــــذَهَا، یَتَّخِ ــــــذْ، یَتَّخِ ــــــذُ، یَتَّخِ یَتَّخِ
، تتََّخِذَ،  یَتَّخِذُونَكَ، یَتَّخِذُوهُ، أَتَّخِذُ، أَتَّخِذْ، أَتَّخِذَنَّ

ــــذُونَ، تتََّ  ــــذُنَا، تتََّخِــــذُوا، تتََّخِ ــــهُ، تتََّخِــــذُ، تتََّخِ خِذُونَ
، نَتَّخِذَهُ   نَتَّخِذَ، نَتَّخِذَنَّ

٥
٤ 
 

/ ١١٨/ ٨٠/ ٦٤/ ٢٨آل عمـــــــــــــران:  ، ٢٣١/ ١٦٥/ ٦٧البقـــــــــــــرة: 
،  ١٥٠/ ١٤٤/ ١٣٩/  ١١٩/ ١١٨/(مــــــرتین) ٨٩النســــــاء: ، ١٤٠

(مــرتین)،  ١٤٦/ ٧٤لأعـراف: ا، ١٤/٧٤الأنعــام: ، ٥١/٥٧المائـدة: 
ـــة:  / ٩٢/ ٦٧/ ٥١، النحـــل: ٢١، یوســـف: ٩٩/ ٩٨/ ٢٣/ ١٦التوب

، ١٠٢/ ٨٦/ ٥٠/ ٢١، الكهـــــــــــــف: ١١١، الإســـــــــــــراء: ٥١/٩٤ ٩٤
ــــــاء: ٩٢/ ٣٥مــــــریم:  ــــــان: ٣٦/ ١٧، الأنبی / ٤١ /١٨/٢٨/ ٢، الفرق

الزمــر: ، ٢٣،  یــس: ٩، القصــص: ٦، لقمــان: ١٢٩، الشــعراء: ٥٧
 .١، الممتحنة: ٣٢، الزخرف: ٤

 .١٦، الذاریات: ٥٦، هود: ٢٦٧البقرة:  ٣ : آخِذِینَ، آخِذِیهِ الثلاثي(آخِذ)من فاعل الاسم 

: مُتَّخِــــــذَ، (مُتَّخِـــــذ) مـــــن المزیــــــد اســـــم الفاعــــــل
 مُتَّخِذَات، مُتَّخِذِي

 ، ٥١، الكهف: ٥، المائدة: ٢٥النساء:  ٣

ــــي (أَخْــــذ)امصــــدر  ــــذَ، لثلاث ــــذًا، أَخْــــذُ، أَخْ : أَخْ
 أَخْذَهُ، أَخْذِهِمْ 

 ١٦، المزمل: ٤٢(مرتین)، القمر:  ١٠٢، هود: ١٦١النساء:  ٥

 ١٠الحاقة:  ١ : أَخْذَةً مصدر المرة من الثلاثي (أَخْذَة)

 ٥٤البقرة:  ١ : اتِّخَاذِكُمْ المصدر من المزید (اتِّخَاذ)



  رائد فرید نجیب طافش د.                                  هُ فِي القُرْآنِ الكَرِیمِ دِراَسَةٌ فِي التَّرْكِیبِ وَالدَّلاَلَةِ الفِعْلُ (أَخَذَ) وَمُشْتَقَّاتُ 
 

 

 ١٤٤ 

 أما المعاني والدلالات التي خرج إلیها هذا الفعل ومشتقاته في القرآن الكریم فهي:

هُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتیَْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّ  التَّوْثِیقُ والتَّأْكِیدُ: قال تعالى: .١
ي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتنَْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ 

 .)١(ا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ﴾فَاشْهَدُوا وَأَنَ 

 وهـو حــيٌّ  ثَ عِـلـئن بُ  حمـد صـلى االله علیـه وســلم،فــي م اإلا أخـذ علیـه عهـدنبیــا لى الـم یبعـث االله تعـ
وبِ . إنَّ التأكیدَ على صِدْقِیَّةِ الدَّعوةِ المُحمدیَّةِ، ووج)٢(هِ على قومِ له  العهدَ  نَّ ذَ خُ أْ یَ ولَ  هُ نَّ رَ صُ نْ یَ به ولَ  نَّ نَ ؤمِ یُ لَ 

اتبّاعِهَا، أمرٌ یعتوِرُهُ النَّصَبُ والتَّعب، فاتِّباعُ دینٍ جدید یعني تحولاً جذریًا مـن الشِّـركِ إلـى التوحیـدِ، وهـو 
أمرٌ یَكْتنفُهُ الاسْتغرابُ والاستهجانُ والتشدُّدُ في الامتناعِ. إنَّهُ أمرٌ ذو تداعیاتٍ كثیـرة، واسـتحقاقاتٍ ثقیلـةٍ 

 رَ معتقدٍ راسخٍ رسوخَ السنین، وتغییرُهُ سیواجههُ الناسُ بالرَّفْضِ والمقاومةِ. وبیلةٍ. فهو یعني تغیی

لـم یقــل االله تعـالى: (وإذْ وَثَّــقَ االلهُ مِیثـاقَ النبیــینَ)، ولـو قــالَ ذلـكَ لكــانَ المعنـى: إخبــارُ االلهِ لنـا بوقــوعِ 
ـا قـالَ:(وإِذْ أَخَـذَ االلهُ مِیثـاقَ النبیـینَ)، الخبرِ، على سبیلِ الإبلاغِ بقصدِ التذكیرِ والتنبیهِ لا أَكثرَ. ولك نَّـهُ لمَّ

 دلَّ على أَنَّ المشهدَ أكبرَ مِن أَنْ یكونَ خبرًا یُحكَى، وأعظمَ من أَنْ یكونَ بَلاغًا عابرًا. 

 (أَخَذَ) بما یحمِلُهُ من معنًى محوريٍّ دالٍّ على الحَوْزِ والإِحاطةِ والجمـعِ، انْضـافَ إلیـهِ معنـى فالفعلُ 
التوثیقِ والتوكیدِ لیرسم صورةَ مقاومةِ المشركینَ، وتعنُّتِ أهلِ الكتابِ ورفضِهم الدینَ الجدیدَ. فكان لا بُـدَّ 
من خطابٍ مؤثرٍ ومقنعٍ، یُـراوحُ بـینَ الوعـدِ والوعیـدِ، والترغیـبِ والترهیـبِ. كـانَ المَشـهدُ یتطلـبُ أكثـرَ مـن 

(أَخَــذَ) ومَــا فیــهِ مِــن معنــى الإِحاطــةِ  تصِّ (وَثَّــق)، فجــاءَ بالفعــلِ الإِبــلاغِ باســتعمالِ الفعــلِ المُباشــرِ المخــ
لا والقوةِ والتَّمكینِ لیؤكِّدَ قیمةَ هذا العَهْدِ ولِیُلْزِمَ أصحابَهُ من النبیینَ بِإقرارِهِ وإنفـاذِهِ فـي أنفسِـهم وأقـوامِهم. و 

(أَخَـذَ) بـالمفعول  لةَ، فقد اقترنَ لفـظُ الفعـلِ یخفى ما لعناصرِ التركیبِ اللغويِّ من أثرٍ في توجیهِ هذه الدلا
ــاهدینَ) لتثبیــت معنــى التوثیــق  (اشْــهَدُوا) ولفــظ (النبیــینِ) ولفــظ الفعــل (میثــاقَ) مضــافا إلیــه لفــظ بــه (الشَّ

 والتأكید.

رَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَ  ô﴿ :الإِصَابَةُ بِالأَذَى .٢ اءِ وَالضَّ
  .)٣(﴾یَتَضَرَّعُونَ 

                                                 
 .٨١) آل عمران: (١
ر ، المحقق: صدقي محمد جمیل، داالبحر المحیط في التفسیرم)، ١٣٤٤ه/٧٤٥( ) ینظر: الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي(٢

 .٣/٢٣٥هـ، ١٤٢٠الفكر، بیروت، 
 .٤٢) الأنعام: (٣



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٥ 

یُخْبِرُ االله نبیـه محمـدا صـلى االله علیـه وسـلم، تسـلیةً لـه عـن كفـرِ قومِـهِ وجحـودهم، وتحـذیرا لهـم فـي 
 شـدةُ الوقت نفسه، أنَّهُ أرسـلَ الرسـلَ والأنبیـاءَ إلـى الأقـوامِ السـابقةِ فكـذبوهم فـامتحنهم االله بـابتلاءاتٍ منهـا 

 .)١(في الأجسام العارضةِ  والعللِ  الأسقامِ أنواعٌ من و  ،في المعیشةِ  والضیقُ  ،فقرال

جــاء الفعــل (أَخَــذَ) فــي الآیــة الســابقة لیصــف درجــة مــن العقوبــة التــي أوقعهــا االله علــى الكــافرین؛  
: واستعمل في وصف هذه العقوبة الفعـل (أَخَـذَ) الـذي حمـل معنـى: الإصـابة بـالأذى، قـال الفخـر الـرازي

ــرَّاءُ) الأَمْــرَاضُ وَالأَوْجَــاعُ  ،وَقَــالَ الحَسَــنُ (البَأْسَــاءُ) شِــدَّةُ الفَقْــرِ مِــنَ البُــؤْسِ " . وهــي أولــى مراحــل )٢("(وَالضَّ
العقوبــة أوقعهــا االله علــى الأمــم الســـابقة، لا انتقامــا مــنهم بكفــرهم وعبـــادتهم الأصــنام، ولكــن تــذكیرا لهـــم 

فیدعون االله أن یخفف عـنهم لیسـتجیب لهـم. فـاالله یریـد مـنهم الإیمـان وتنبیها على غفلتهم لعلهم یعودون 
 والطاعة، ولكن قَسَتْ قلوبهم وزادوا في إعراضهم وكفرهم.

لــم یســتعمل التعبیــر القرآنــي فــي هــذا الســیاق ألفاظــا دالــة علــى أنــواع الأذى التــي أصــیبوا بهــا دلالــة 
(أَخَــذَ) لمــا فیــه  عــن هــذه الألفــاظ، فاســتعمل الفعــلمباشــرة مــن مثــل: أفقرنــاهم أو أمرضــناهم، وإنمــا عَــدَلَ 

مــن معنــى الحَــوْزِ والإحاطــةِ؛ لیــدل علــى شــمول أولئــك الأقــوام بالبأســاء والضــراء، وإحاطتهــا بهــم فیكونــوا 
 بــذلك عبــرة لمــن خلفهــم مــن الأقــوام. وجــاءتْ عناصــر التركیــب موجهــة لإقــرار هــذا المعنــى فكــان للفظــي

 انتقال الفعل (أخذ) إلى معنى الإصابة بالأذى.   (البأساء) و(الضراء) أثر في

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَیْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا الإِبَادَةُ والإِهْلاَكُ:  .٣
 .)٣(﴾أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ 

یدل على إمهال االله للظالمین، فإذا ابتلى االله أقواما بالبأساء والضراء فلم یستجیبوا في الآیة خطاب 
ولــم یؤوبــوا أملــى لهــم، فأبــدلهم مكــان الســیئةِ الحســنةَ، وفــتح علــیهم الخیــر والــرزق مــن كــل بــاب لعلهــم 

لأنّ  ،مْ هُ نفوسُـ رُ هَّـطَ تُ دونـه فَ رون االله ویوحِّ هـم یتـذكَّ ومراد االله تعالى من هـذا هـو الإمهـال لهـم لعلَّ یرجعون. 
ـا تمـادى هـؤلاء بغـیهم أبـادهم وأهلكهـم ،ا یقودهـا اللـینة ونفوسًـا تقودهـا الشـدَّ من النفوس نفوسً  قـال  .)٤(فلمَّ
ــدَائِدِ عَلَــیْهِمْ تــَارَةً فَلَــمْ یَنْتَفِعُــوا بِــهِ، فَــنَقَلَهُمْ مِــنْ الفخــر الــرازي: " تِلْــكَ الحَالَــةِ إِلَــى  عَــامَلَهُمْ بِتَسْــلِیطِ المَكَــارِهِ وَالشَّ

ــیْهِمْ  ،ضِــدِّهَا ــرَاتِ عَلَ ــوَابِ الخَیْ ــتْحُ أَبْ ــهِ  ،وَهُــوَ فَ ــمْ یَنْتَفِعُــوا بِ ــدَیْهِمْ فَلَ ــعَادَاتِ لَ وَتَسْــهِیلُ مُوجِبَــاتِ المَسَــرَّاتِ وَالسَّ

                                                 
، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة جامع البیان في تأویل القرآنم)، ٩٢٢ه/٣١٠( ) الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید(١

 .٣٥٥-١١/٣٥٤م،  ٢٠٠٠، ١الرسالة، ط
، دار إحیاء التراث مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)، م)١٢٠٩ه/٦٠٦( ین) الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الد(٢

 . ١٢/٥٣٣هـ،  ١٤٢٠، ٣العربي، بیروت، ط
 .٤٤) الأنعام: (٣
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من «التحریر والتنویر ، م)١٩٧٢ه/١٣٩٣( ) ینظر: ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد(٤

 .٢٣١-٧/٢٣٠هـ، ١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر، »تفسیر الكتاب المجید
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 ١٤٦ 

لــوبهم وأنــه لا فقــد ظنــوا أن هــذا الخیــر الــذي أصــابهم كــان باســتحقاقهم. وآنئــذٍ علــم االله مَــوْتَ ق )١("أَیْضًــا
 .یُرجى لها انتباهٌ وأَوْبَةٌ، فكان حقا علیه إبادتهم وإهلاكهم

اســتعمل التعبیــر القرآنــي الفعــل (أَخَــذَ) لمعنــى: الإبــادة والإهــلاك، ولــم یقــل: أهلكهــم أو أمــاتهم، فقــد 
علــى أنَّ أمــرَ یكـون ذلــك بترقــب مــنهم أو احتیــاط لمــا هــو قــادم. ولكنَّــه لمــا عبَّــر عــن المعنــى بالأَخْــذِ دَلَّ 

إبادتهم وإهلاكهم كانَ خاطفًا سریعًا على غیر ترقُّب وحذَرٍ منهم. ویدل على ذلك قولـه تعـالى فـي الآیـة 
التالیــة: (فَقُطِــعَ دَابِــرُ القَــوْمِ الــذِینَ ظَلَمُــوا) عطفــا علــى (أَخَــذْنَاهُم بَغْتــةً). فهــذا الأخــذ كانــت نتیجتــه قطعــا 

رز المعنى المحوري للفعل (أَخَذَ) وهو الحَوْزُ والجَیْبُ والجَمْعُ، فقد وصل واستئصالا لهم بالكلیة. وهنا یب
أمر إهلاكهم واستئصالهم إلى تتبُّعِ أدبارهم بحیث لا یبقى منهم أحد. وهنا یبرز أثر السیاق اللغوي جلیا 

ــا) مــع الأفعال(نَسُــوا) و(ذُكِّــروا) وجوابهــ ـــ (لمَّ ــأَ لهــم  افــي توجیــه الدلالــة، فالتركیــب الشــرطي ل ــا) هَیَّ (فَتَحْنَ
ـــةً)  الدَّعَـــةَ والراحـــةَ والنســـیانَ، ثـــم جـــاءت (إذا) لتأكیـــدِ ذلـــكَ، فقـــد (فَرِحُـــوا بِمَـــا أُوتُـــوا) فكـــان الإهـــلاك (بَغْتَ

 ونتیجته أنهم (مُبْلِسُون).

لْبُ والحِرْمَانُ: .٤ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللَّهِ ﴿قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَ  السَّ
   .)٢(یَأْتِیكُمْ بِهِ انْظُرْ كَیْفَ نُصَرِّفُ الآیَاتِ ثمَُّ هُمْ یَصْدِفُونَ﴾

ـدُ االله المكـذِّبین ویُحـذِّرُهم  في الآیة خطاب یراوح بین الترهیب والترغیب، وبین الخبر والإنشـاء. یتوعَّ
تتبعثــرُ أجـزاؤُه فــلا یعـودُ صــالحا لشـيء، وبَصَــرٌ یُنْتـَزَعُ یَهِــیمُ أَصْـحَابُهُ علــى وجــوهِهم،  بَأْسَـه: سَــمْعٌ یُسْـلَبُ 

وقَلْبٌ یُخْتَمُ علیه فلا یَفْقَهُ صاحبه شـیئا. مـن ذا سـیعید إلـیهم مـا سُـلِبوا؟ فـي ظـاهره تسـاؤلٌ، وفـي حقیقتـه 
عفَ والحِرمان.   ما یَعْصِفُ بالذِّهنِ ویستثیرُ مَكامنَهُ، ویبثُّ في أرجائِه  الحَیرةَ والخوفَ والضَّ

والخطاب في الآیة تهدید ووعید لكفار قریش إن هم لم یؤمنوا ویعتبروا بما حلَّ بالأمم السـابقة. فقـد 
ســمعوا مــن نبــیهم محمــد صــلى االله علیــه وســلم أخبــارَهُم، وهــم یبصــرون الآیــاتِ الــدامغاتِ علــى صــدق 

ته، واختار السمع والبصر والقل وب لأنهـا أدوات الإنسـان فـي الفهـم والتفكـر والعقـل، فـاالله جلـت قدرتـه نبوَّ
یهددهم بسَلْبِها، وحرمانهم منها، إنْ هم أصروا على كفرهم وجحودهم. وكان الخطـاب بالفعل(أَخَـذَ) أبلـغَ 

عٌ، كثر صرامة إلى المشهد الخطـابي؛ فالأَخْـذُ حَـوزٌ وجَیْـبٌ وجَمْـفي التهدید والوعید، فقد أضاف معاني أ
فلم یقل: لو أصمكم وأعماكم، ولو قال لكان المعنى أنه أوقع علـیكم الصـمم والعمـى، وهـذا لا یكفـي فـي 
بیان هول المشهد وشدته، فكان الفعل (أَخَذَ) بما فیه من معنى الحَوْزِ والإحاطـةِ أقـدر فـي بیـان أنَّ هـذه 

أثرا. إنَّه نزع بالكلیة وحرمان بالإطلاق، العقوبة فیها نزع للسمع والبصر لا هوادة فیه، وحرمان لا یبقي 

                                                 
 .١٢/٥٣٤) المصدر السابق، ١(

 .٤٦الأنعام: ) (٢



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٤٧ 

فلا إله من الآلهة التي یعبدونها قادر على أن یرفع عنهم العذاب إن شاء االله أن یعذبهم. قال القُشَیري: 
علیهم نعمة أسـماعهم وأبصـارهم، ولـم  مْ دِ یُ  مْ لَ  رهم فقال: إنْ وحذَّ ...همتِ حاجَ  هم، وحقیقةَ زِ جْ عَ  لَّ حَ م مَ هُ رّفَ عَ "
 دُّ رُ ، أو یَـاهُ فـَما نَ  ، أو یعیدُ هُ عَ نَ ما مَ  عُ ضَ ، أو یَ هُ بَ لَ ما سَ  بُ هَ الذي یَ  نْ فمَ  ،هم من العوافيسَ لهم ما ألبَ  بْ وجِ یُ 

 .)١("اه؟دَ بْ ما أَ 

بَعْدِي ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ  الإِمْسَاكُ والتَّعْنِیفُ: .٥
وْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَ 

 .)٢(یَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾

وَضَـعَهَا بـِالأَرْضِ غَضَـبًا عَلـَى مَـا فَعَلـَهُ قَوْمُـهُ فألقاهـا و  ،واحَ التَّـوْرَاةكانَ موسى عَلیهِ السَّلامُ یحملُ أل
ــدِینِ اللَّــهِ  ــهُ مقتضــیاتُ طبیعتِــه البشــریة عــن حِلْمِــهِ )٣(مِــنْ عِبــادَةِ العِجْــلِ وَحَمِیَّــةً لِ ــهُ مــا یــرى، وأخرجتْ . هالَ

ولعلَّهـا  كَ بِرأسِ أخیه یّجُرُّه إلیـه، یلومُـهُ ویعنِّفـُه؛ فقـد كـانَ الحـدثُ أعظـمَ مـن أن یُسـكتَ عنـه.وأَناتِهِ. أَمْس
 فرصةٌ مناسبة لیرسِّخَ في وعي قومِهِ قِیَمَ الدِّینِ وقداسةَ تعالیمِهِ.

رَ فیـه ولا تَفاعُـلَ. ولو قال سبحانه: (أَمْسَكَ بِرَأْسِ أَخِیهِ)، لَمَا تَجـاوَزَ المعنـى صـورةَ حَـدَثٍ لا عناصِـ
ــرَأْسِ أَخِیــهِ)، وفــي هــذا القــولِ مــن المعنــى مــا لــیس فــي القَــوْلِ المُفتــرضِ. فقــد أضــافَ  لكنّــه قــال: (أَخَــذَ بِ

معنـى اللَّـومِ والتعنیـفِ،  حَـوْزِ والإِحاطـةِ إلـى الإِمسـاكِ الفعلُ (أَخَذَ) في الآیةِ الكریمةِ بما فیه مـن معنـى ال
لِهم عن عبادة االله تعالى إلى عبادة العجـل. فلـم یكـن احْتَیَـازُهُ رأسَ أخیـه للتعبیر عن القهر والد هشة لتَحَوُّ

حــدثا یحكــي فعــلا، بــل كــان یرســم مشــهدا تآلَفَــتْ عناصــرُهُ لتجعــلَ مــن الحــدثِ قصــةً وحكایــةً تُطِــلُّ علــى 
ـهَ إلـى دلالـةِ وتبرزُ عناصرُ السیاقِ  استقباحِ الذَّنْبِ، وتتوعَّدُ من یأتیه بِشَرٍّ وَبیلٍ. اللغويِّ مرةً أخـرى لتُوَجِّ

(یَجُـــرُّهُ) أكـــدَّ هـــذا المعنـــى، ورســـمَ صـــورةَ  رَأْسِ أَخِیـــهِ) و( (أَخَـــذَ) علـــى الإمســـاكِ والتعنیـــفِ، فإیقـــاعُ الفعـــل
 الإمساكِ والتعنیفِ الذي ظهر من موسى علیه السلام تجاه أخیه هارون. 

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّ الخَلْقُ والإِیجَادُ:  .٦ كَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
 .)٤(قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تقَُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ﴾

 جَ رَ خْـأَ ": قَوْلـُه اسبَّـعَ  نِ ابْـا قیـلَ فِیهـا مـا نُقِـل عَـنِ اختلف العلماء في تفسیر هذه الآیة، ولعلَّ أكثرَ مـ
م علــیهِ  ذُ آخُــ كَ دُ لَــوَ  : هــؤلاءِ ، وقــالَ لِ قْــالعَ  نَ م مِــطــاهُ عْ ، وأَ رِّ الــذَّ  اهم كهیئــةِ إیَّــ راهُ ، وأَ تــهُ ریَّ ذُ  آدمَ  ظهــرِ  نْ مِــ االلهُ 

                                                 
، المحقق: إبراهیم البسیوني، الهیئة لطائف الإشارات (تفسیر القشیري)، م)١٠٧٢ه/٤٦٥( ) القشیري، عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك(١

 .١/٤٧٣، ٣المصریة العامة للكتاب، ط
 .١٥٠ف: ) الأعرا(٢
 .٥/١٨١ ،البحر المحیط في التفسیر) ینظر: الأندلسي، (٣
 .١٧٢) الأعراف: ٤(
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ضــــطرینَ. كالمُ  لیصِـــحَّ الاختبـــارُ، ولا نكـــونُ  ذلـــكَ فِــــي الـــدنْیَا نْسَـــانَا االلهُ أَ إنَّمـــا و  .)١("یعبـــدوني نْ أَ  المیثـــاقَ 
 .)٢(مُ آدمَ، وما یحصلُ له من السرورِ بكثرةِ ذریتهِ لْ والفائدةُ: عِ 

م یستعمل التعبیر القرآني في الدلالة علـى معنـى الخَلْـقِ والإِیجَـادِ كلمـاتٍ مِـنْ مثـل: خَلـَقَ، أو وَلَّـدَ، ل
 .لا أكثــر ثِ دَ الحَــ فكــرةِ لِ  ترجمــةٌ  مــن الآبــاءِ  الأبنــاءُ  والــدُ تَ مــا یَ  وِ حْــعلــى نَ أو أَوْجَــدَ. فمعنــى الخَلــقِ والإِیجــادِ 

ـ اس لهـا. ولـیسَ النَّـ معایشـةِ  طولِ   بسببِ فضولاً  ولا تثیرُ  توقفُ سْ لا تَ  ةٌ بیولوجی ملیةٌ عَ   یاقِ لهـا فـي هـذا السِّ
ها بِ  انَّ أَ ، كَ )تهمریَّ م ذُ ورهِ هُ من ظُ  مَ دَ آي نِ بَ  نْ مِ  كَ ربُّ  ذَ خَ أَ ولكنَّه عِنْدَما قالَ: (وإِذْ . عجازِ والإِ  درةِ على القُ  بابٌ 
 الخلقِ والمقصـودُ بـ. یَّـةً عجاز إ وقـدرةً  مـةً كْ هنـا یَحْكـي حِ  المشـهدُ فیهـا. حِّ نَ وتُ  ةَ البیولوجیـ ورةَ الصُّ  مُ زاحِ تُ  ورةٌ صُ 

 .ةلهیالقدرة الإ وما یحیط بذلك من تجلیاتِ  ،الأولُ  قُ لْ ولى والخَ الأُ  أةُ شْ هنا النَّ 

دمَ الفعل (أَخَذَ) بما یحمله من معنى محوري دالٍّ على الحَـوْزِ والإحاطـةِ والجمـعِ هـذا المعنـى وقد خَ 
ــه لِیَــراهُم ویَأْخُــذَ العهــدَ مــنهم علــى عبادتـِـهِ  الإعجــازيَّ المُتمثِّــلَ بخلــقِ االلهِ لِذریَّــةِ آدمَ وإیجــادِهم وجمعهــم ل

(ذُریَّتهم) لتوجیه هـذا المعنـى، فَالأَخْـذُ هنـا  ) وسبحانه. وتضافرت معه عناصر السیاق اللغوي (ظُهُورهم
دَ خَلْقٍ فَحَسْبُ، على ما في الخَلْقِ الذي یكونُ في بُطونِ الأُمهاتِ مـن قـدرةٍ إعجازیَّـةٍ عظیمـةٍ،  لیسَ مُجَرَّ

ـــدَّهرِ. وهـــذا مشـــهدٌ یفـــوقُ التَّصـــورَ ولا یدركـــه عقـــلُ  ـــةِ آدمَ علـــى طـــولِ ال ـــقٌ وإیجـــادٌ لذریَّ ـــه خَلْ الإنســـانِ إنَّ
 القاصرِ.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ مِمَّا : اءُ وَ تِ والاسْ  امُ مَ تْ الإِ  .٧
یَّنَتْ وَظَنَّ  أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَا أَتَاهَا  یَأْكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

لُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَ   .)٣(فَكَّرُونَ﴾أَمْرُنَا لَیْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّ

یمها، بعد إِقبالهم علیها صورت هذه الآیة للناس حال الدنیا في سرعة انقضاءِ زمانها وزوال نع 
بصورة ما على الأَرض من أنواع النباتات التي زالت بهجتها ونضارتها  ،واغترارهم بها واطمئنانهم إِلیها

وصارت حطاما ولم یبق لها على الأرض من أَثر، بعد أَن ترعرعت ونمت وقویت سیقانها  ،فجأَة
وا قطافها وظنوا أنها قد سلمت لهم من وتزینت الأرض بألوانها المختلفة، وأوشك الناس أن یجن

 .)٤(المهالك

                                                 
، المحقق: إیجاز البیان عن معاني القرآن، م)١١٥٥ه/٥٥٠( ) النیسابوري، أبو القاسم نجم الدین محمود بن أبي الحسن بن الحسین(١

 .١/٣٤٦هـ، ١٤١٥، ١الدكتور حنیف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
 .١/٣٤٧) ینظر: المصدر السابق، (٢

 .٢٤یونس: ) ٣(

وعیون  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، م)١١٤٣ه/٥٣٨( ) ینظر: الزمخشري ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمرو بن أحمد(٤
 .٢/٣٤٠هـ، ١٤٠٧، ٣ي، بیروت، طدار الكتاب العرب تحقیق: عادل أحمد وعلي معوض وفتحي حجازي، ،الأقاویل في وجوه التأویل



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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ا فقـال: (حَتَّـى إِذَ  ،هانِ سْـحُ  امِ مَـالأرض وتَ  زینةِ  مالِ كَ  ) في وصفِ ذَ خَ استعمل التعبیر القرآني الفعل (أَ 
یَّنَتْ)  مـن أن یكـونَ  رَ الأمـر یسـتدعي أكثـ لأنَّ ؛ )تْ فـَرَ خْ زَ ذا تَ إِ ى تَّـ(حَ  :ولم یقـل ،أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّ

التـــي وصـــلت إلیهـــا  اءِ وَ تِ والاسْــ مـــامِ التَّ  حالـــةِ  یســـتدعي بیــانَ  ا لذاتـــه. الأمـــرُ ا مقصــودً ا عـــابرً ثً دَ حَـــ فُ رُ خْــزَ التَّ 
لأهلها من  الأرضُ وهي على هذه الحالةِ  لیُؤَشِّرَ على ما تعنیه . وقد جاء هذا المعنىنِ یُّ زَ الأرض في التَّ 

 ،هاهــا وتحصــینِ هم لحمایتِ هم علیهــا، واســتعدادِ هم لهــا، وحرصِــبِّــهَ علــى مــدى حـبِّ ومعنویــة، ولِیُنَ  مادیــةٍ  قیمـةٍ 
 علیها.  معتدٍ  أيِّ  عنها ومنعِ  على الدفاعِ  درةِ هم بالقُ أنفسِ  وتمكینِ 

بما یحمله من معنى محوري دالٍّ على الحَوْزِ والإِحاطةِ، مضـافا إلیـه عناصـر السـیاق  )ذَ خَ أَ (الفعل 
یَّنَـــتْ) اتَّسَـــع لیحمـــلَ دلالـــةَ التَّمـــام والاســـتواء، فـــالأرضُ لـــم تتزخـــرف وتتـــزین، بـــل  ) واللغـــوي (زُخْرُفَهَـــا (ازَّ

ینــةِ والخُضْــرَةِ والبَهــاءِ كلِّهــا، وأحاطــت بِصُــوَرِ النَّمــاءِ والخَیــرِ  ــتْ، فَحَــازَتْ أشــكالَ الزِّ یَّنَ  أَخَــذَتْ زُخْرُفَهَــا وازَّ
ــتْ علــى سُــوقِها فــي أبهــى صُــوَرِها واسْــتَوَتْ علــى خَیْــرِ مــا یُحِــبُّ أهلهــا أن یكــون الاسْــتِوَاءُ.  والعَطــاءِ، فَتَمَّ

 فلمَّا بَلَغَتِ الغایةَ في ذلكَ أَتاها أَمْرُ االلهِ فَجَعَلَها حَصیدًا مَقْطوعًا.

اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ  ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیُشْهِدُ  ءُ:ارَ تِ لاعْ للُّزُومُ واا .٨
 ،وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ ، أَلَدُّ الْخِصَامِ 

 .)١(جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ فَحَسْبُهُ 

هم من الناس یتظاهرون بالدعوة إلى الإصلاح، ویستعملون أسالیبَ  السابقة عن فریقٍ  الآیاتُ  تتحدثُ 
عـدم بفـإذا نُصِـحَ الواحِـدُ مـنهم  اقة في خداع الناس لكسب ثقتهم، والاطمئنان إلیهم.هم البرَّ الزائفة، وعباراتِ 

، والعنـادِ  فَلـَجَّ فـي الضـلالِ ءُ، والكبریـا ةُ فـَنَ الأَ  هُ تـْذَ خَ لاغته في التضلیل والإفسـاد أَ ذكائه وعلمه وب استغلالِ 
 .)٢(الناقدین دِ قْ الناصحین، ونَ  یرى نفسه فوق نصیحةِ  هُ لأَنَّ 

لكِبْرُ حتـى (أَخَذَ) لیَصِفَ حالةَ هذا المنافقِ الذي تَلَبَّسَهُ الإِثْمُ واعْتَرَاهُ ا استعملَ التعبیر القرآنيُّ الفعل
لـــم یعـــد یـــرى شـــیئا إلا مـــن خلالـــه. وقـــد اتَّســـع المعنـــى المحـــوري للفعـــل (أَخَـــذَ) لیَـــدُلَّ علـــى معنـــى اللُّـــزومِ 
والاعْتِرَاءِ؛ فحالة هذا المنافق أَنَّ الكِبْر قد لَزِمَهُ واعْتَرَاهُ وأَحاطَ به بسبب الإثم الذي مـلأ قلبـه فمنعـه عـن 

(الإِثْــم) لیَتَنَبَّــأَ بكــل هــذا، ونَحَــا  زر مــع عناصــر الســیاق اللغــوي (العِــزَّة) وقبــول النصــح. الفعــل (أَخَــذَ) تــآ
 بالمعنى المحوري نحو هذه المعاني لیصفَ المشهد بدقة، ویرصدَ تفاعلاتِهِ وإرهاصاتِهِ. 

                                                 
 .٢٠٦-٢٠٤) البقرة: (١
 .٢٣٣-٢/٢٣٢، البحر المحیط في التفسیر) ینظر: الأندلسي، ٢(
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لا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَ القَهْرُ والغَلَبَةُ:  .٩
شَيْءٍ مِنْ الأرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا یُحِیطُونَ بِ 

 .)١(﴾لا یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَ 

 ذهب كثیر من المفسـرین إلـى أن آیـة الكرسـي هـذه تضـمنت الاسـم الأعظـم الله تعـالى وذلـك بلفظـي
، فهــو   ، القــائمُ الــذي لا یمــوتُ  الحــيُّ (الحَـيّ والقَیُّــومِ)، فهــذان اللفظــان أحاطــا بجمیــعِ مباحــثِ العلـمِ الإلهــيِّ

ــا بــین أَنَّــهُ حَـيٌّ قَیُّــومٌ أَكَّــدَ ذلــك بِقَ  .همهـم ویــرزقُ هم ویحفظُ ؤُ لَــكْ ، یَ هِ عبــادِ  أمــرِ  بتـدبیرِ  لا  :لِــهِ و ثــُمَّ إِنَّــه تَعـالى لَمَّ
 لْـقِ، فهـو سـبحانه قـَیِّمُ جَمِیـعِ المُحْـدَثاَتِ، وقَیُّـومُ بیرِ الخَ دلُ عـن تـوالمعنـى: أَنَّـهُ لا یَغْفُـ ،تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ 

 )٢(.المُمْكِنَاتِ، فَلا یُمكِنُ أَنْ یَغْفُلَ عَنْ تدبیرهم

الفعــلَ (تَأْخُــذُ) منفی�ــا بــلا،  هِ حیاتِــ مــالِ وكَ  جَــلَّ وعَــلا هتِــیَّ ومِ یُّ قَ وقــد اســتعملَ التعبیــرُ القرآنــيُّ فــي توكیــدِ  
ــ فــيُ النَّ  لكــانَ  ولــو قــالَ ، نــامُ ولا یَ  نُ سَــوْ  یَ : لایقــلولــم ، وَلا نَــوْمٌ  ةُ نَ سِــ هُ ذُ خُــأْ لا تَ فقــال:  بوصــفهما  مِ وْ والنَّــ ةِ نَ للسِّ

بوصفهما فِعْلَيْ  ومِ النَّ  نفي السِّنَةِ أو لىإ ما یشیرُ ذلك  . ولیس فيمنه جلَّ وعلا وطَوْعًا لإرادتِهِ  نِ یْ ارَ یَ تِ اخْ 
ـا أرادَ  ــنَةِ و  نفـيَ غَلَبَـةٍ وقَهْـرٍ. ولكنَّــهُ لمَّ  اسـتعملَ صــیغةَ  ،تیــارِ أم بالاخْ  ةِ بَـلَ أكانـا بالغَ  اءً بالكلیَّـةِ، ســو  ومِ النَّـالسِّ

 صـارَ الحَوْزِ والإِحاطـةِ والـتَّمَكُّنِ دَخَـلَ علیـهِ النَّفْـيُ ف معانيب ورُ خُ ذْ مَ ال الفعلُ  ، فهذا)ذُ خُ أْ تَ المضارعِ ( الفعل
ذا إ ؤهُ فاتِ ا انْ نً مْ ضِ  مُ هَ فْ یُ  امَّ مِ ا فَ غالبً  نِهِ كو  ذا نفیناه في حالِ إ يُّ . والمعنى السلبِ ةِ بَ لَ والغَ  رِ هْ القَ دالاً على  معناهُ 

لا  جــلَّ وعــلا فهــو ؛بالاختیــارِ  ذَ خْــ، والأَ والغلبــةِ  بــالقهرِ  ذَ خْــالأَ  لُ مَ شْــوالمعنــى آنَئِــذٍ یَ  .اتیــارً واخْ  ةً یَــواعِ كــان طَ 
ــلَ لا غَ النَّــومُ ولا  عــاسُ النُّ  ینالــه وهــو  هُ عُــبَ تْ یَ مــا نَفَــى ، ثــم نعــاسُ أولا وهــو ال ضُ رِ عْــى مــا یَ فَــنَ فَ  ا.ولا اختیــارً  ةً بَ
 النـومُ  هُ قـد یغلبُـ نعـاسُ ال هُ غلبُـیلا  نْ مَـ ، فـإنَّ سـبحانَهُ  عنـه صِ قْ الـنَّ  يِ فْـفـي نَ  قٍّ رَ هـو تـَ :أخـرى ، وبعبـارةٍ النومُ 

. لقد تآزرتْ جمیعُ ىوَ قْ الأَ  يِ فْ إلى نَ  فِ عَ ضْ الأَ  يِ فْ نَ  نْ مِ  قٍّ رَ تَ وهذا  نعاسِ،النَفْيِ بعد  ومَ النَّ  نَفَىلأنه أقوى، فَ 
 هِ المكوناتِ السیاقیةِ التركیبیةِ لتثبیتِ هذا المعنى وإقرارهِ في الفعل(تَأْخُذُ).هذ

﴿أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ یَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهَا وَكَانَ : ءُ یلاَ تِ الاسْ المُصَادَرَةُ و  .١٠
 .)٣(نَةٍ غَصْبًا﴾وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ یَأْخُذُ كُلَّ سَفِی

 تلك الأحداثِ  رؤیةِ  نْ مِ  هُ صبرُ  دَ نَفِ  دْ سیدنا موسى علیه السلام قَ  نَّ أَ  لهذه الآیةِ  السابقةُ  الآیاتُ  تْ ادَ فَ أَ 
 هِ یذانِ اضْطُرَّ لإِ  رَ ضِ الخَ  نَّ ا یقتضیها، وأَ ا ظاهرً رً رِّ بَ لها مُ  دْ جِ علیه السلام ولم یَ  رِ ضِ التي حدثت من الخَ 

لكي  إلیه، مما وصلتْ  أبعدَ  ا إلى غایةٍ مَ هُ رحلتُ  يَ ى تنتهما یراه حتَّ  هِ لِ مُّ حَ تَ  وعدمِ  صبرِهِ، ادِ فَ لنَ  هِ تِ قَ بمفارَ 

                                                 
 .٢٥٥) البقرة: (١
فتح ، م)١٨٣٤ه/١٢٥٠( الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الیمني. و ٧/٧، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)) ینظر: الرازي، (٢

 .١/٣١١هـ، ١٤١٤، ١ر ابن كثیر، دمشق، دار الكلم الطیب، بیروت، ط، داالقدیر

 .٧٩) الكهف: (٣



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥١ 

 ا بعضَ هَ علامِ إِ بِ  خفیها االله تعالى عن عباده، ویختصُّ التي یُ  الغدِ  من أسرارِ  في نهایتها عن كثیرٍ  هُ یخبرَ 
یعملون  من الناسِ  عفاءَ كانت لضُ  إذهَا، التي خَرَقَ  سفینةِ الفقد أخبرَهُ في هذه الآیةِ عن حالِ  .هِ ائِ یَ فِ صْ أَ 

 دَ ام، فأر هِ فِ عْ م لضَ هِ الظَّلَمَةِ عن أَنفسِ  ةِ عَ افَ دَ على مُ  بها عن طریقه، ولا یقدرونَ  مْ هُ رزقَ  یكسبونَ و  في البحرِ 
 فیها، هذا العیبِ  لوجودِ  علیها والاستیلاءِ ها تِ رَ ادَ صَ من مُ  الظالمَ الملكَ  ا یمنعُ بً یْ فیها عَ  ثَ دِ حْ یُ  نْ ها أَ قِ رْ بخَ 

 .)١(موسى عَ قَّ وَ ها كما تَ أَهلَ  قَ رِ غْ یُ رِدْ أنْ فالخَضِرُ لم یُ 

(یَأْخُـذُ) للدلالـة علـى معنـى المُصَـادرةِ والاسْـتِیلاءِ. فـالمعنى المحـوريُّ  استعملَ التعبیرُ القرآنـيُّ الفعـلَ 
حاطَةِ اتَّسَعَ لمعنـى المُصَـادَرَةِ والاسْـتِیلاَءِ. فقـد امتـَدَّ المعنـى للفعلِ (أَخَذَ) وما یَحْمِلُهُ من دلالةِ الحَوْزِ والإِ 

المحــوريُّ لیضــیفَ مَعَــانيَ إضــافیَّةً فیهــا القُــوَّةُ والاســتیلاءُ والمصــادرةُ عُنْــوَةً. إِنَّ الطاقــةَ التولیدیــةَ المُتَمَثِّلَــةَ 
(أَخَــذَ)، ینضــافُ إلیهــا عناصِــرُ الســیاقِ مجتمعــةً وأبرزهــا الحال(غَصْــبًا)، هــي  بــالمعنى المحــوريِّ للفعــلِ 

ــؤَدِّي الغَــرَضَ المقصــودَ وتصــیبُ المعنــى  التــي تســمحُ لهــذا الفعــلِ بالتَّشَــكُّلِ والتَّوَسُّــعِ فــي معــانٍ عدیــدةٍ تُ
.  المنشودَ في السیاقِ القرآنيِّ

زَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ولاَ تأَْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ ﴿الزَّانِیَةُ وَال المَنْعُ والاسْتِیلاَءُ: .١١
 .)٢(اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾

نا إذا وَقَعَتْ من غیرِ المُحْصنِ، وفیها دعوةٌ إلى تطبیقِ حدِّ االلهِ في في الآیةِ بیانٌ لِحَدِّ ج ریمةِ الزِّ
الزانیةِ والزاني دون رَأْفَةٍ أو رحمةٍ بهما برفعِ العقابِ عنهما أو إنقاصِهِ أو التهاونِ فیه. فالرأفةُ في حدودِ 

 .)٣(وإِفْسَادا في إِقامتِهِ فَسَادا فكانت الرَّأْفَةُ  ،اسْتِصْلاحا إِنَّما شَرَعَ اللَّهُ الحَدَّ و ، الدِّینِ  تُعَطِّلُ أَحكامَ االله 

استعملَ التعبیرُ القرآنيُّ في التأكیدِ على ضرورةِ إقامةِ الحدِّ في الزانیةِ والزاني الفعلَ (تَأْخُذ) مسبوقا 
ةٌ)، فالنهيُ لا یَتَعَلَّقُ بالرأفةِ، ولذا لم بلا الناهیة ومتبوعا بالمصدر (رَأْفَة)، فقال: (وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَ 

یقل: (لا تَرْأَفُوا بهما)؛ لأنَّ الرأفةَ شعورٌ إنسانيٌّ یقعُ في النفسِ دون اختیار. ولما كان كذلك، أوقعَ 
ولا  النهيَ على الفعلِ (تأَْخُذ) للدلالةِ على معنى المَنْعِ والاستیلاءِ. والمعنى: لا تَمْنَعْكُم الرأفةُ بهما،

 تَسْتَوْلِي علیكم فتضعفوا عن إقامة الحد.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتیَْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ الاسْتِرْدَادُ والمُعَاوَدَةُ:  .١٢
 .)٤(شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاَنًا وَإِثْمًا مُبِینًا﴾

                                                 
 .٣٥٩-٣/٣٥٨، فتح القدیر) ینظر: الشوكاني، (١
 .٢) النور: (٢
 .١٨/١٥٠، التحریر والتنویر) ینظر: ابن عاشور، ٣(

 .٢٠) النساء: (٤



  رائد فرید نجیب طافش د.                                  هُ فِي القُرْآنِ الكَرِیمِ دِراَسَةٌ فِي التَّرْكِیبِ وَالدَّلاَلَةِ الفِعْلُ (أَخَذَ) وَمُشْتَقَّاتُ 
 

 

 ١٥٢ 

طاب للأزواج الذین اختاروا فراق أزواجهـم دون نشـوز مـنهن أو إسـاءة بـأن لا یسـتردوا شـیئا الآیة خ
 أو كثر، فإن فعلوا فإن في ذلك بهتانا وإثما مبینا.قل  مهمامن المال الذي فرضوه لأزواجهم 

رداد شـيء مـن ) فـي الآیـة مـرتین؛ لِیُنَبِّـهَ علـى حُرمـةِ اسـتواذُ خُـأْ تَ (الفعـل وقد اسـتعمل التعبیـر القرآنـي 
(یَسْتَرِد أو یُعِید) في السـیاق لمـا فـي  ذاك المال الذي فرضه الأزواج لأزواجهم. ثُمَّ إنَّه لم یستعمل الفعل

ـلْبِ والنَّـزْعِ، ولِـیَعْلَمَ الأزواجُ أنهـم إن فعلـوا شـیئا مـن ذلـك فـإنَّ اسـتردادهم لهـذا  الفعل (أَخَذَ) من معنـى السَّ
(أتأخذونه بهتانا) فقـد سـمى ذلـك الأخـذ (بهتانـا)  يءٍ لیس من حقِّهم. ولذلك قالالمال هو نَزْعٌ وسَلْبٌ لش

وأنكر علیهم فعله. وقد كرر هذا الإنكار متعجبا في الآیة التي تلیهـا واسـتعمل الفعـل (أَخَـذَ) فیهـا مـرتین 
لِیُبَـیِّنَ  )١(خَـذْنَ مِـنْكُمْ مِیثاَقـًا غَلِیظًـا)أیضا، قال تعالى: (وَكَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلـَى بَعْـضٍ وَأَ 

عِلَّتــین لوصــفِ ذلــك الأَخْــذِ بالبهتــان، أمــا العلــةُ الأولــى: فــلأن ذلــك المــال إنمــا دفعــه الــزوج مهــرا لزوجــه 
لیفضيَ إلیها، ویَسْتَحِلَّ منها ما كان محرمـا علیـه، والعلـةُ الثانیـة: هـي ذلكـم المیثـاق الغلـیظ الـذي أخذتـه 

(اسْـتِبْدَال) و(مَكَـان) )٢(وجة بإشهاد الشهود علیه وهو عقـد النكـاحالز  . انظـرْ إلـى عناصـرِ السـیاقِ اللغويِّ
هَتْ معنى الفعلِ(تَأْخُذُوا) إلى معنى الاستردادِ والمعـاودةِ، فهـذانِ اللفظـانِ یَشِـیانِ بـالمعنى المـرادِ  كیفَ وَجَّ

 ویكشفانِ عنه.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ : القَتْلُ والحَبْسُ والتَّعْذِیبُ  .١٣
 .)٣(لِیَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَیْفَ كَانَ عِقَابِ﴾

 .الرسولِ  وإیذاءِ  والعصیانِ  هم استمروا على الكفرِ  نْ إِ  شٍ یْ رَ لقُ  ووعیدٍ  تهدیدٍ  خطابُ  في الآیةِ 
 ذِ خْ موا على أَ زَ هم عَ نَّ أَ  دِّ إلى حَ  كفروا وتمادوا في الكفرِ  الذینَ  السابقةِ  الأقوامِ  كمصیرِ سیكونُ مصیرهم ف

من  ا للناسِ وأهلكهم لیكونو  مْ هُ ذَ خَ أَ فَ  لهم بالمرصادِ  االله كانَ  هم لیحبسوهم ویعذبوهم ویقتلوهم. ولكنَّ أنبیائِ 
 . بعدهم عبرةً 

(یَأْخُذُ) للدلالةِ على معنى الحبسِ والعذابِ والقتـلِ. ولـم یقـل: (وَهَمَّـتْ  استعمل التعبیرُ القرآنيُّ الفعلَ 
ـــةٍ بِرَسُـــولِهِمْ لِیَقْتُلُـــوهُ أَوْ یَأْسِـــرُوهُ أَوْ یُعَـــذِّبُوهُ)، اســـتعملَ كلمـــةً واحـــدةً عَبَّـــرَتْ عـــن معنـــى یشـــملُ  هـــذه  كُـــلُّ أَمَّ

 الأفعالِ المُنْكَرَةِ منهم جمیعِهَا. وفي ذلك تصویرٌ صادقٌ لحالِ تلكَ الأُممِ معَ رُسِلِهَا. 

(یَأْخُــذُ) فــي هــذا الســیاقِ حمــلَ دلالــةً واســعةً جعلــت المعنــى قــابلاً للانفتــاحِ علــى  إِنَّ اســتعمالَ الفعــلِ 
أَنْ یَفْعَلــُـوهُ، وقـــد یكـــونُ الأَسْـــرَ، وقـــد یكـــونُ  احتمــالاتٍ متعـــددة. فقـــد یكـــونُ القتـــلَ، وهـــو مُنْتَهَـــى مـــا یمكـــنُ 

العــذابَ. وفـــي اســتطلاعنا لنمـــاذجِ التــاریخِ مـــن أحـــوالِ الأمــمِ الســـابقةِ مــع أنبیائِهَـــا نجــدُ أَنَّ هـــذه الأفعـــالَ 

                                                 
 .٢١) النساء: (١
 . ١/٥٠٨، فتح القدیر ) ینظر: الشوكاني،(٢
 .٥غافر: ) ٣(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥٣ 

الطبیعـةِ  جمیعَهَا وقعتْ منهم بِحَقِّ أنبیائهم. الفعلُ (یَأْخُذُ) خدمَ السیاقَ فوسَّعَ من دائـرةِ الاحتمـالاتِ ذاتِ 
ـلَةِ  الواحدةِ أو المتقاربةِ، ولا شَكَّ أنَّ عناصرَ السیاقِ (هَمَّتْ) و(عِقَاب) دفعت إلى توجیهِ الدَّلالةِ المُتَحَصِّ

 (یأخذ). من الفعل

إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ مْعُ: والجَ  یلُ صِ حْ التَّ  .١٤
 .)١(لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾

فــي  عــن الخــروجِ  خَلَّفِــینَ المُ  مــن أمــوالِ  صــلى االله علیــه وســلم أن یأخــذَ  النبــيَّ  یــأمرُ  خطــابٌ  فــي الآیــةِ 
شَـرْطِ  نا كـانَ مـولَمَّ م. هُ تَ بَ وْ أَ  صدقَ  مَ لِ وعَ  ،هماالله توبتَ  لَ بِ بعد أن قَ  ،همبها نفوسُ  تتطهرُ  تبوك كفارةً  معركةِ 

ـــا فَـــاتَ  التَّوبـــةِ تَـــدَارُكُ  وكـــانَ التَّخَلُّـــفُ عـــن الغَـــزْوِ مُشْـــتَمِلاً عَلَـــى أَمـــرین همـــا عَـــدَمُ  ،مـــا یمكـــنُ تَدَارُكُـــهُ مِمَّ
یُمْكِـنُ  كَةِ في الجِهادِ، وَعَدَمُ إِنْفَاقِ المالِ في الجِهادِ، جاءَ في هذه الآیـةِ إِرشَـادٌ لِطریـقِ تـَدَارُكِهِمْ مـار المُشَا

ــاتَ  ــا فَ ــهُ مِمَّ ــتَنْفَدَ المــالَ المُعَــدَّ  ،تَدَارُكُ ــوكَ اسْ ــاقُ العَظِــیمُ عَلـَـى غــزوةِ تَبُ وهــو نَفْــعُ المســلمِینَ بِالمــالِ، فَالإِنْفَ
ـــهِ بَعْـــضُ الـــثَّلْمِ الـــذي  ـــرَ بِ ـــنَ المـــالِ انْجَبَ ـــینَ شَـــيْءٌ مِ ـــإِذَا أُخِـــذَ مِـــنَ المُخَلَّفِ ـــبِ المســـلمِینَ، فَ حَـــلَّ بِمـــالِ لِنَوَائِ

 .)٢(لمِینَ سالم

. قاقِ حْ الاسـتِ  شكالِ أمن  . وهو شكلٌ ةٌ لَّ ضیه عِ تَ قْ تَ  ذٌ خْ أَ  هُ نَّ إ، هذا المَالِ وحَسْبْ  لیس تناولُ هنا  ذُ خْ والأَ 
ن م هِ بِّ به من رَ  بُ یتقرَّ  لاما قُ دِّ صَ تَ المُ  جُ خرِ ، وفیها یُ لَ ضْ الفَ  بُ وجِ الذي یُ  هودِ عْ بمعناها المَ إنَّهُ لیس صدقةً 

 ةٍ لـَعْ بـه عـن فِ  نسـانُ الإِ  رُ فِّـكَ ، یُ تحقٌّ سْـمُ  اءٌ طَـه عَ كأنَّـو  ذَنْبٌ اقْترفـوه. هابَ جَ وْ أَ كفارةٌ  هُ نَّ إلزام. لا إِ و  تكلیفٍ  غیرِ 
 ه.رِ دْ في صَ  وكُ حُ ما زالت تَ 

الجمعِ، و  حصیلِ معنى التَّ اتَّسَعَ معناهُ المحوريُّ الدالُّ على الحَوْزِ والإحاطةِ لیدلَّ على  )ذْ خُ (الفعل 
أَخْذٍ للمالِ وجبایةٍ له على سبیل الاسْتِحَقاقِ المَفْروضِ  ، إلىلِ لَّ عَ المُ  رِ یْ غَ  لِ ناوُ من معنى التَّ ولِیَنْتقَِلَ 

واللافت للنظر أن الآیة التي تلي هذه الآیة استُعمِل  لیكونَ تَحْصیلُهُ في بیتِ المالِ منعةً للمسلمین.
﴿أَلَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبَلُ ، إذ یقول سبحانه عن هؤلاء المُخَلَّفِین: (أَخَذَ) بمعنى مختلف فیها الفعل

دَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ﴾ ، فبعد أن أمرَ نبیَّهُ بالفعل(خُذْ مِنْ )٣(التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّ
لَها، یُعْلِنُ سبحانَهُ أَمْوَالِهِمْ) لیَجْمعَ منهم ا منهم. ثم  على من تابَ  ویتوبُ  توبةَ ال قبلُ ی هُ أنَّ لأموالَ ویُحَصِّ

دَقاتِ) فَدَلَّ الفعلُ (یَأْخُذُ) على معنى القَبُولِ والرِّضى، فااللهُ  استعملَ الفعل (أَخَذَ) فقال: (وَیَأْخُذُ الصَّ
 .إِثْمٍ قارَفُوهُ  رِ زْ قبلها منهم تطهیرا لأنفسهم من وِ ی .لى الحقِّ فرحُ بعودتهم إوی ،صدقتهم بالرضى یستقبلُ 

ولا یمكنُ أنْ نفهمَ هذا الاختلافَ في توجیهِ دلالةِ الفعلینِ إلاَّ بالنظرِ إلى المكوناتِ التركیبیةِ السیاقیةِ 

                                                 
 .١٠٣) التوبة: (١
 .١١/٢٢، التحریر والتنویر) ینظر: ابن عاشور، ٢(

 .١٠٤) التوبة: (٣



  رائد فرید نجیب طافش د.                                  هُ فِي القُرْآنِ الكَرِیمِ دِراَسَةٌ فِي التَّرْكِیبِ وَالدَّلاَلَةِ الفِعْلُ (أَخَذَ) وَمُشْتَقَّاتُ 
 

 

 ١٥٤ 

الِهِم)، وفي على صورةِ الأمرِ، ووقعَ على (مِنْ أمْوَ  (خُذْ) التي حَلاَّ فیها، ففي الآیة الأولى جاءَ الفعلُ 
 (یَقْبَلُ التوبةَ) و (یَأْخُذُ) مُحَاطًا بـ ذلكَ بیانٌ لمعنى الجَمْعِ والتحصیلِ، وفي الآیةِ الثانیةِ وقعَ الفعلُ 

 (التوابُ الرحیمُ) فكانَ معنى الرِّضَى والقَبُولِ.

كِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِ  لحَبْسُ:وا رُ سْ الأَ  .١٥
كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُ  مْ إِنَّ اللَّهَ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تاَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّ

 .)١(غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾

مــن المشــركینَ الــذینَ نَكَثــُوا عهــودَهُمْ مــع المســلمین،  أَعْلَــنَ االلهُ تعــالى فــي بدایــةِ ســورةِ التوبــةِ البــراءةَ 
وأمرَ نَبِیَّهُ والمسـلمینَ بـإعلانِ هـذه البـراءةِ أیضـا. ثـُمَّ أَمْهَلَهـُمْ أربعـةَ أشـهرٍ، هـي الأشـهرُ الحُـرُمُ، یَسِـیحُونَ 

شـيءَ علـیهم، وإلا فلـیس لهـم إلا فیها لِیَتَفَكَّرُوا ویتأمَّلوا في أمرِهِم، فـَإِنْ هـم عـادوا إلـى الحـقِّ وأسـلموا فـلا 
القتلُ والأسرُ والحصارُ حیث وُجِدُوا. فقد قَوِیَتْ شوكةُ المسلمینَ، وحانَ وقتُ تطهیرِ الجزیرةِ العربیةِ مـن 

 .)٢(المشركین كافة

اســـتعملَ التعبیـــرُ القرآنـــيُّ الفعـــلَ (خُـــذُوهُمْ) بمعنـــى الأَسْـــرِ والحَـــبْسِ، وهـــو معنـــى منبثـــقٌ مـــن المعنـــى 
حوريِّ للفعلِ (أَخَذَ) الدالِّ على الحَوْزِ والإِحاطة. فقـد سُـمِّيَ الأسـیرُ أَخِیـذًا لأنَّـهُ یَقـَعُ فـي حَـوْزِ خَصْـمِهِ الم

ــتْ فــي مُشْــرِكِي العــربِ كلِّهــم، وأَنَّ المقصــودَ منهــا التمكــینُ  ــةَ نَزَلَ ــا فــي التقــدیمِ أَنَّ الآی ومُحِیطِــهِ. وقــد بَیَّنَّ
زیرةِ العـربِ وتطهیرِهـا مـن رِجْـسِ المشـركین. وهـذا یَتَّسِـقُ مـع اسـتعمالِ القـرآنِ فـي هـذا للمسلمینَ بِحَوْزِ ج

السیاقِ للفعلِ (خُذُوهُمْ) الدالِّ فـي معنـاه المحـوريِّ علـى الحَـوْزِ والإِحاطـة. فالمسـلمونَ مـأمورونَ فـي هـذه 
ن أرضِ جزیـرةِ العـرب. فكـانَ المناسـبُ فـي هـذا الآیةِ بقتالِ المشركینَ وتَرَقُّبِهِمْ وحِصارِهِمْ في كلِّ بقعـةٍ مـ

المقــــامِ اســــتعمالَ كلمــــةٍ تتســــعُ دلالتُهَــــا فــــي الحَــــوْزِ والإِحاطــــة بمــــا یُنَاســــب اتِّســــاعَ دائــــرةِ القتــــالِ والترقــــبِ 
(خُــذُوهم) وقــد اكتنفتــهُ عناصــرُ تركیبیــةٌ ســیاقیةٌ  والحصــارِ. ثــُمَّ انظُــرْ إلــى الفعــلِ وهــو علــى صُــورَةِ الأمــرِ 

(واحْصُــرُوهم  (وَاقْتُلــُوا المُشْــركینَ حیــثُ وَجَــدْتُمُوهُم)، وجــاءَ بعــدَهُ  هَــتْ المعنــى توجیهــا دقیقــا، فكــان قبلــهُ وَجَّ 
واقْعُـدُوا لَهــُمْ كُــلَّ مَرْصَـد). لقــد ســاهمتْ هــذهِ المكونـاتُ الســیاقیةُ فــي إبــرازِ معنـى الأســرِ والحــبسِ وتجلیتِــهِ 

 بِصُورَةٍ دقیقةٍ. 

﴿وَكَتبَْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِیلا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ : لُ مَ لعَ وا امُ زَ تِ الالْ  .١٦
 .)٣(قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِیكُمْ دَارَ الْفَاسِقِینَ﴾

                                                 
 .٥) التوبة: (١
م، ١٩٩٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب، تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، م)١٩٣٤ه/١٣٥٤( ) ینظر: رضا، محمد رشید بن علي٢(

١٤٨-١٠/١٤٠. 

 .١٤٥) الأعراف: (٣



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥٥ 

كتوبـة فـي الألَـواح والصـحف، وفیهـا ماختص االله موسى علیه السلام لرسالته، ثم أنزل علیه التـوراة 
وتفصــیل  ،لكــل شــيءٍ یحتــاج إِلیــه بنــو إِســرائیل لإِصــلاح شــؤونهم فــي الــدین والــدنیا مــن المــواعظ بیــانٌ 

 .)١(وغیر ذلك من أَنواع الهدایة والإِرشاد ،والحسن والقبیح ،وبیان الحلال والحرام ،الأَحكام

ه أن یلتـزم بمـا جـاء فـي الألـواح مـن أحكـام وأن وبعد أن بین لموسى علیه السلام تفصـیل ذلـك، أمـر 
)، والأخذ هنا لا یكفي فیه التناول فقط، بل إن علیه ةٍ وَّ قُ ا بِ هَ ذْ یأمر قومه بالعمل بمقتضاها. أمره فقال (خُ 

مواعظها، ویتبعوا أَحكامها وشرائعها إلى أن یتناولها بحرصٍ وعزیمة، وأن یأمر بني إِسرائیل بأَن یمتثلوا 
 غایة الحسن والكمال.البالغة 

الفعل (أخَذَ) یدل معناه المحوري على الحوز والإحاطة، وهو معنى لا شك مقصود في هذه الآیة؛ 
فموسى علیه السلام وقومه مأمورون بحوز هذه التشریعات والأحكام والإحاطة بها وتناولها، ولكن 

والعمل بنصوص هذه  ینضاف إلى هذا المعنى معنى إضافي مقصود بدرجة أعلى وهو الالتزام
التشریعات والأحكام المكتوبة في الألواح. والمواظبة بجد على اتباع أوامرها واجتناب نواهیها. ثم ختم 
الآیة بما یشبه الوعید والتهدید إن هم تخلفوا عن الالتزام والعمل بأحكام التوراة فقال: (سَأُرِیكُمْ دَارَ 

ونَ مشركینَ الفَاسِقِینَ) وهي دِیارُ الكَفَرَةِ وال ها إذا سافروا من منازِلِ عَادٍ وثَمُودَ والقُرُونِ یْ عَلَ  التي كانُوا یَمُرُّ
 .)٢(تعالى الذینَ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ 

ا نَرَاكَ مِنَ ﴿قَالُوا یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَیْخًا كَبِیرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّ  :الُ دَ بْ تِ والاسْ  ةُ اضَ عَ تِ الاسْ  .١٧
 .)٣(الْمُحْسِنِینَ﴾

تَصِفُ الآیةُ الكریمةُ حالَ إِخوةِ یوسفَ علیه السلام، وهم یستعطفونَ عزیزَ مصرَ، وهم لا یعرفونَ 
أنَّهُ یوسفُ أخوهم. یستعطفونَهُ في أخیهم أَنْ یردَّهُ إلیهم فیعودَ معهم إلى أبیهم، ویأخذَ بدلا منه واحدا 

نَ لِیوسفَ علیه السلام في حِیلتِهِ للاحتفاظِ بأخیه الشقیقِ، ورفضَ مبدأ المساومةِ منهم. ولكنَّ االله مكَّ 
 .  )٤(والعِوَضِ الذي عرضه إِخوتُهُ علیه

استعملَ التعبیرُ القرآنيُّ الفعلَ (خُذْ) للدلالةِ على معنى الاستبدالِ والاستعاضة، وجاءَ الفعلُ 
ه جِدِّیَّتَهُم في هذا الطلب. فهم یخشونَ العودةَ دونَ أخیهم؛ إِذْ لهم بصیغةِ الأمرِ لیُبَیِّنَ إخوةُ یوسفَ ل

سابقةٌ مع أبیهم في أخیهم یوسفَ علیه السلام. ثُمَّ جاءتْ هذه الحادثةُ في الأخِ الشقیقِ لیوسفَ. فكیفَ 

                                                 
، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد م)١٢٧٢ه/٦٧١( ) ینظر: القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري(١

 .٧/٢٨١م، ١٩٦٤، ٢البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط

 .١٤/٣٦١، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)) ینظر: الرازي، (٢
 .٧٨) یوسف: (٣
 . ١٦/٢٠٢، جامع البیان في تأویل القرآن) ینظر: الطبري، ٤(
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یهم والعودةِ به إلى سیكونُ موقفهم أمامَ أبیهم؟!. إنَّهم بحاجةٍ أَنْ یبذلوا كلَّ ما یستطیعونَ للظَّفَرِ بأخ
 الفعلُ  .المنتظرَ  هو المصیرَ  الحبسُ  كانَ لو حتى و أبیهم، ولو كانَ المقابلُ استبدالَ واحدٍ منهم به، 

(أَحَدَنَا) والظرفِ  معنى محوريٍّ دالٍّ على الحَوْزِ والإحاطةِ والتَّمَكُّنِ مَعَ مفعولِهِ بما فیه من  )،ذْ خُ (
سَعَ لیدلَّ على معنى الاستبدالِ والاستعاضةِ، فیكونُ الذي یختارُهُ یوسفُ مكانَ (مَكَانَهُ)، اتَّ  المتعلقِ بِهِ 

شقیقِهِ في حَوْزَتِهِ ومكانِ إحاطتِهِ وتَمَكُّنِهِ. ولكنْ هیهاتَ لهم مطلبا!، فقد مَكَنَّ االله لیوسفَ علیه السلام 
 بْرَةُ والعِظَةُ لبني الإِنسان.لتكتملَ أحداثُ هذه القصةِ الخالدةِ عبرَ التاریخِ لیكونَ فیها العِ 

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ : اءُ فَ طِ والاصْ  ةُ بَ احَ صَ المُ  .١٨
 .)١(حَنِیفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلا﴾

 ممن أَخلـصَ  ینِ الدِّ  أحسنُ في لا یوجدُ  هُ نَّ أَ  انِ یَ بَ لِ  يَ فْ نَّ وال ارَ كَ نْ أفادَ الإِ  هامٍ باستف الكریمةُ  الآیةُ  تْ لَّ هَ تَ اسْ 
في  نٌ سِ حْ ه وهو مُ ذلك كلَّ  یفعلُ  .سبحانه هِ لغیرِ  هِ ه بوجهِ ، ولم یتوجَّ اهُ وَ لها رب�ا سِ  الله، فلم یعرفْ  هُ وذاتَ  هُ نفسَ 

. فَالإِنسانُ إِذا عَرَفَ بقلبه رَبَّهُ وَأَقَرَّ بِربوبِیَّتِهِ وبِعُبودِیَّةِ نفسِـهِ فقـد مًارَّ حَ مُ  بًا، ولا یفعلُ واجِ   یتركَ عمله، بأَلاَّ 
 الــذي عــرفَ  إبـراهیمَ  ةِ لَّــمِ  بـاعِ إلا باتِّ  لا یحصــلُ  تَنْبِیـهٌ علــى أَنَّ كمـالَ الإِیمــانِ  فــي الآیــةِ و  .أَسْـلَمَ وَجْهَــهُ للَّـه

 ،مـن النـارِ  هِ اتـِجَ علـى نَ  هِ فـي ربِّـ هُ إلیـه سـبحانه، فـآثر عقیدتـَ هِ وحاجتـِ هِ قـرِ بف مَ لَّ وسَـ هِ ونهیـِ هِ لأمرِ  واستقامَ  هُ ربَّ 
االله  مـن كـرمِ  عالیـةً  بـذلك درجـةً  قَّ حَ فاسـتَ  ،هُ لاَ وْ مَـ  لأمـرِ امتثـالاً  هِ ولـدِ  بـذبحِ  مَّ وهَـ ،اهُ بَ أَ  هِ ى بسبب توحیدِ ادَ وعَ 

 .)٢(فاصطفاه خلیلاً  هِ وفضلِ 

ى اصطفاءِ االله تعـالى لنبیِّـهِ إبـراهیمَ خلـیلاً الفعـلَ (اتَّخَـذَ)، وهـو فعـلٌ استعملَ التعبیرُ القرآنيُّ في معن
(صَاحَبَ أو خَالَلَ) مَـثَلاً؛ إذ المُصـاحبةُ  مزیدٌ على صیغةِ الافتعال من الفعل (أَخَذَ). ولم یستعمل الفعلَ 

حْبَةِ والمُساواةَ بینهما، وحاشـا الله أن یكـ ونَ مسـاویًا لأحـدٍ مـن خَلْقِـهِ، تقتضي المشاركةَ بین اثنین في الصُّ
احبینِ من احتیاجِ أحدِهِما للآخرِ، وقد تَنَزَّهَ االله عن  ثُمَّ إنَّهُ لم یقل: صَاحَبَهُ أو خَالَلـَهُ، لِمَا یكونُ بین الصَّ

 ذلك وعَلاَ عُلُو�ا كبیرًا. 

خَلِـیلاً  إبـراهیمَ  إِنَّمَـا اتَّخَـذَ االله  السـیاقیةُ فـي الآیـةِ دالـّة علـى أَنَّ  ذلك جاءَتْ المكوناتُ التركیبیةُ ولأجلِ 
ـهُ اللَّـه بهـذا التَّشْـرِیفِ نَّ بِمَحْضِ الفَضْلِ والإِحسانِ وَالكَرَمِ، ولأَ   هُ لَمَّا كانَ مُخْلِصًا في العبودیَّةِ لا جَـرَمَ خَصَّ

احِبِ  لصاحبِهِ في الفضـلِ، واحتیـاجِ العظیمِ. وبذلك یكونُ اختیارُ الفعلِ (اتَّخَذَ) نافیًا لمعنى مُشَاركةِ الصَّ

                                                 
 .١٢٥) النساء: (١
، تحقیق: الإمام أبي محمد الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، م)١٠٣٦ه/٤٢٧( ) ینظر: الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم(٢

مفاتیح ، و الرازي، ٣/٣٩٢م، ٢٠٠٢، ١لتراث العربي، بیروت، طبن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء ا
 .٢٣١-١١/٢٣٠، الغیب



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥٧ 

ـــرًا إلـــى أَنَّ الاصْـــطِفاءَ والمُصَـــاحَبَةَ إنَّمـــا كانـــت باختیـــارِ العَلِـــيِّ القـــدیرِ وتَمَكُّنِـــهِ  كـــلٍّ منهمـــا للآخـــرِ. ومُؤشِّ
لِهِ على جمیعِ خَلْقِهِ، فهو صاحبُ الحَوْزِ والإِحاطَةِ المُسْتَغْنِي عن جمیعِ خَلْقِهِ.  وتَفَضُّ

 .)١(﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلا﴾والاتِّجَاهُ: السُّلُوكُ  .١٩

تَضَمَّنَتْ سـورةُ الإنسـانِ صـورًا كثیـرةً مـن أحـوالِ الإنسـانِ فـي خَلْقِـهِ ومَعَاشِـهِ وآخِرَتـِهِ، وذكـرتْ أحـوالَ 
ارتْ هذه الآیةُ في خَوَاتیمِهَا إلى أَنَّ هـذه السـورةَ ومـا فیهـا مـن السُّعَدَاءِ ومآلَهُمْ والأَشْقِیاءِ وعاقِبَتَهُمْ. ثُمَّ أش

 ةً رَ صِـــــبْ ، وتَ للمتـــــأملینَ  وموعظـــــةً ا؛ لتكـــــونَ تـــــذكرةً وترهیبًـــــ ا، وترغیبًـــــاووعیـــــدً آیـــــاتٍ إِنَّمـــــا ســـــاقَهَا االله وَعْـــــدًا 
 هُ إِلیـه بمـا یحبُّـ بِ بـالتقرُّ  هِ قًا إِلى ربِّـطری ذَ خَ اتَّ  في الدنیا والآخرةِ  هِ لنفسِ  الخیرَ  فمن شاءَ وأَرادَ  .رینَ صِ بْ تَ سْ للمُ 

 .)٢(ویرضاه

(أَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِیلا). فقد أفادتْ  (اتَّخَذَ) بمعنى سَلَكَ واتَّجَهَ، ولم یقل استعملَ التعبیرُ القرآنيُّ الفعلَ 
طِ والدَیْمُومَـــةِ فـــي ســـلكِ هـــذا الســـبیل.  كیـــف لا وهـــو الســـبیلُ إلـــى نجـــاةِ الزیـــادةُ فیـــه معنـــى الـــتَّمَكُّنِ والتَّحَـــوُّ

ـلَ االله لـه فـي  طُ له ویُدَاوِمُ علیه بعدما فَصَّ الإنسانِ في دنیاه وآخرته. وكیف لا یتمسكُ به الإنسانُ ویَتَحَوَّ
ســیاقِ هــذه الســورةِ أهــوالَ مــا سَــیَلْقَاهُ المُنْحَرِفــونَ عــن طریــقِ الحــقِّ والإیمــان. وانظُــرْ إلــى الفعــلِ (اتَّخَــذَ) 

ــه (إِلـَـى رَبِّــهِ) ومفعولِــهِ ومُتَعَ  (سَــبِیلا)، لقــد تــآزرتْ هــذهِ المكونــاتُ التركیبیــةُ الســیاقیةُ فــي إِفـَـادَةِ المعنــى  لَّقِ
 وتوجیهِهِ، فالإنسانُ إذا اتَّخَذَ سبیلا فإنما یكونُ هذا السبیلُ اتِّجَاهًا یَسْلُكُهُ ومَقْصِدًا یَؤُمُّهُ.

یْرُورَةُ:  .٢٠ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ  ﴿وَقَالَتِ الجَعْلُ والصَّ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ  ،بِأَفْوَاهِهِمْ یُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ 

انَهُ عَمَّا ا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَ أَرْبَابً 
    .)٣(یُشْرِكُونَ﴾

فقد زعمَ الیهودُ أَنَّ  ،التي كفروا بسببهاتتحدثُ الآیتانِ السابقتانِ عن بعضِ عقائدِ أهلِ الكتابِ 
م هُ اذُ خَ وهو اتِّ  ،إِلى ما هو أَشدُّ ذلك  تجاوزواعُزَیرا ابنُ االله، وزعمَ النصارى أَنَّ المسیحَ ابنُ االله، و 

وجعلوهم  ،االلهُ  مَ رَّ ما حَ  وتحلیلِ  االلهُ  ما أَحلَّ  فأَطاعوهم في تحریمِ  ،االله ابا من دونِ أَرْب مهُ بانَ هْ م ورُ هُ بارَ أَحْ 
 .)٤(هم مقدسونأَنَّ  ینَ ، ظانِّ عونَ رِّ شَ فیما یُ  طاعونَ یُ  ،همل هم آلهةٌ م لهم كأَنَّ هِ تِ بطاعَ 

                                                 
 .٢٩) الإنسان: ١(

 .٣٠/٧٦١، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)) ینظر: الرازي، (٢
 .٣١-٣٠) التوبة: (٣
اد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب تفسیر أبي السعود ( إرش، م)١٥٧٤ه/٩٨٢( ) ینظر: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي(٤

 .٦٠-٤/٥٩، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الكریم)
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 ١٥٨ 

یْرُورَةِ. فقد جعلَ الیهودُ والنصارى ملَ التعبیرُ القرآنيُّ الفعلَ استع (اتَّخَذُوا) بمعنى الجَعْلِ والصَّ
ةُ للفعلِ علماءَهم سادةً یستجیبونَ لهم فیما یُشرعون لهم، وإِنْ كانوا على ضلالٍ في ذلك. الدلالةُ الصرفیَّ 

(اتَّخَذُوا) بصورتِهِ المزیدةِ أَكَّدَتْ على دوامِ ممارسةِ هؤلاءِ لهذهِ العقائدِ الباطلةِ، واستمرارِ وقوعها منهم. 
لیفهم السامعُ أَنَّ تَأْلِیهَ هؤلاءِ لرهبانِهِم كانَ فیه إصرارٌ، وباتَ عقیدةً راسخةً وسلوكا مضطردا لا 

أَلَّهُوا أَحْبَارَهُم ورُهْبانَهُم)، ولو قالَ لكانَ قد أَثْبَتَ وقوعَ هذا الفعلِ منهم، یتحولون عنه. ولذلك لم یقل: (
ولكنَّ اختیارَهُ للفعلِ (اتَّخَذُوا) فیه دلالةٌ على افْتِعَالِ هذا الأمرِ منهم، وفیه إشارةٌ إلى رسوخِ هذا المعتقدِ 

. الفعلُ (اتَّخَذُوا) بم ا فیه من حروفُ الزیادةِ، ثم وقوعه على مفعولین، استوعب الباطلِ في عقلِهِم الدِّینيِّ
هذا المعنى بما یحمله معناه المحوريُّ من دلالةِ الحَوْزِ والإِحاطةِ والتَّمَكُّنِ. فقد تآزرتْ الدلالتانِ 

رینِ المعجمیةُ والصرفیةُ مع الدلالة التركیبیة في السیاق لإفادةِ معنى التحول والصیرورةِ الدائمینِ المستم
 لإثباتِ فسادِ عقائدِ أهلِ الكتاب. 

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَیَا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ یُضَیِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِیهَا : اعُ فَ تِ والانْ  بُ سُّ كَ التَّ  .٢١
 .)١(خَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا﴾جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّ 

ارا في طریقهما حتى تعرضُ الآیةُ الكریمةُ لمشهدٍ من قصةِ موسى والخَضِرِ علیهما السلام، فقد س
ا وبُخْلاً.وا هما طعاما یأكلانه، فرفضمن أهلها إعطاءَ  اوطلب ،حلاَّ بإحدى القرى فرأَیا في  إطعامهما شُح�

السلام من  هموسى علی ، فعجبَ هُ بناءَ  أعادَ  مَّ ثُ  علیه السلام رُ ضِ الخَ  هُ مَ دَ هَ فَ  ،دارا یكاد یقعُ جِ  القریةِ 
فقال له  بالطعام. اعلیهم ونَ نُّ ضِ لاء یَ خَ بُ  لقومٍ  هِ إِقامتِ  مَّ ثُ  الجدارِ  في هدمِ  دٍ هْ من جُ  هُ وما بذلَ  هِ فِ رُّ صَ تَ 

 .)٢( كَ لِ مَ عَ  أَجرًا جزاءَ  من هؤلاء القومِ  طلبتَ لَ  لو أردتَ  یَلُومُهُ:

ــبِ  اســتعملَ التعبیــرُ القرآنــيُّ الفعــلَ (اتَّخَــذَ)، وهــو مزیــدٌ علــى صــیغة افتعــل مــن (أَخَــذَ)، بمعنــى التَّكَسُّ
والانْتِفاعِ في طَلَبِ الأَجْرِ جزاءَ العملِ. ولم یقل: لو شئتَ لطَلَبْتَ أو أَخَـذْتَ علیـهِ أَجـرا. فالمقصـود لـیس 

ي موقفٍ عاديٍّ یَطْلُبُ العاملُ فیـهِ أَجْـرَهُ مـن صـاحبِ العمـل. ولكـنَّ مجردُ الطَّلَبِ أو الأَخْذِ؛ فهذا یكونُ ف
الموقفَ هنا طَلَبُ الأُجْرَةِ على عَمَلٍ قام به الخَضِرُ علیه السلام لقومٍ بخلاءَ رفضوا إطعامهمـا. فجـاءت 

زِهِ؛ فهمــا بـِأَمَسِّ الحاجـةِ لمــالٍ الزیـادةُ فـي الفعـلِ لتــدُلَّ علـى معنـى القــُوَّةِ والـتَّمَكُّنِ فـي تحصــیلِ الأَجْـرِ وحَـوْ 
ـهَ دلالـةَ الفعـلِ،  یشتریانِ بهِ طعاما یُقِیمُ أَوَدَهُمَا. ثُمَّ إِنَّ اختصاصَ الفعـلِ بوقوعـهِ علـى المفعـولِ(أَجْرا) وجَّ

 فاتِّخَاذُ الأَجْرِ لا یكونُ إلا طَلَبا له على سبیلِ التكسُّبِ والانتفاعِ.

                                                 
 .٧٧) الكهف: (١
 .٩-١٦/٨، التحریر والتنویر) ینظر: ابن عاشور، (٢



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٥٩ 

نْعُ والبِنَاءُ:  .٢٢ ذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَیْبَ فِیهَا إِذْ ﴿وَكَ الصُّ
لَنَتَّخِذَنَّ وا عَلَى أَمْرِهِمْ یَتنََازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُ 

 .)١(﴾عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا

مثـیلا، إذ  لـم یعـرف لهـا التـاریخُ  ةٍ دَ قْـمـن رَ  مْ هِ تِ ظَـقْ بعـد یَ  الكهـفِ  أهلِ  إلیه أَمرُ  ما آلَ  تحكي هذه الآیةُ 
 ةِ العدیــد علــیهم بعــد تلــك الأجیــالِ  االله النــاسَ  عَ لَــطْ أَ  نْ أَ  كــانَ  مَّ ثــُ .وازدادوا تســعا ســنینَ  مكثــوا نیامــا ثلاثمائــةٍ 

بعد  شورِ والنُّ  االله تعالى في البعثِ  وعدَ  نَّ أّ  العجیبةِ  مْ هِ من أحوالِ  وهُ فُ رَ التي ظلوا فیها نائمین، لیعلموا بما عَ 
 .)٢(الموت حقٌّ 

هَـرْجٌ وَمَـرْجٌ، سِـجَالٌ ودَهْشَـةٌ اختلفَ الناسُ فیمـا یفعلونَـهُ بعـد أَنْ عـادَ الفتیـةُ إلـى كهفِهِـم وأَمَـاتَهُم االله. 
دُ بِناءٍ یَسُدُّ علیهم كهفَهُم ویَطْمِسُ على آثـارِهِم، وقـال وانْفِع الٌ. قال فریقٌ منهم: (ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَانًا)، مُجَرَّ

(قَالَ الذینَ غَلَبُوا عَلَى أَمْـرِهِم): لَنَتَّخِـذَنَّ  فریقٌ آخر، ویبدو أنَّهم من عِلْیَةِ القومِ فقد وصفهم القرآن بقوله:
 مَسْجِدًا.عَلَیْهِمْ 

ــةٍ علــى التوكیــدِ والقســمِ   ــهُ مــن صــفاتٍ تركیبیــةٍ دال ) بمــا یحمِلُ وفــي هــذا المقــام یبــرزُ الفعــل (لَنَتَّخِــذَنَّ
ــاءِ الــدائمین المســتمرین. فقــد جــاء مزیــدا مــن (أَخَــذَ) علــى صــیغة  ــنْعِ والبِنَ والاســتمرار لیحمــلَ معنــى الصُّ

ــدًا بــالنونِ متصــلاً   بــلامِ القســم. وهــي صــفاتٌ تصــریفیةٌ تركیبیــةٌ مــؤثرةٌ فــي توكیــدِ الافتعــالِ، مضــارعًا مُؤَكَّ
(ابْنُـوا عَلـَیْهِم  ركیبیـةُ السـیاقیةُ المتمثلـةُ بقولـهِ معنى الصنعِ والبناءِ ودیمومَتِهِما. وقد سـاهَمَتْ المكونـاتُ الت

 لبناءِ.بُنْیَانا)، واختصاصِ الفعلِ بمفعولِهِ(مَسْجِدًا) في الخلوصِ إلى دلالةِ الصنعِ وا

أن  وجـلَّ  االله عـزَّ  فقـد أرادَ  ؛الفتیـةِ  هـؤلاءِ  مـن قصـةِ  الحكمةُ  علیهِ  تْ وَ طَ بما انْ  ولا شك أن ذلك یتصلُ 
وا فـي سـبیلِ  مـن النـاسِ  رٍ فـَنَ  قصـةُ  فَ رَ ، لتُعْـهِ كلِّـ ا للعـالمِ  شَـرُودً مـثلاً  لها، لتكـونَ  خَ رَّ ویُؤَ م هُ سیرتُ  دَ لَّ خَ تُ   ضَـحَّ

وا بدینهمهِ عقیدتِ   نَّ  علـى أَ ، ودلیلاً العقیدةِ  أهلِ   لكلِّ ؛ لیكونوا مثلاً الكهفِ  إلى ضیقِ  الحیاةِ  من سَعَةِ  م وفَرُّ
  .)٣(الساعةِ  إلى قیامِ  مْ راهُ كْ ذِ  لِّدُ عنهم ویُخَ  ویدافعُ  هُ أهلَ  االله تعالى ینصرُ 

فَى علــى الفعــل إِنَّ العــدولَ فــي الفعــل (أَخَــذَ) مــن الصــیغةِ المجــردةِ إلــى صــیغةِ الافتعــالِ المزیــدةِ أَضْــ
معنى الدیمومةِ والاسـتمرار؛ فـإذا كـان أَخْـذُ الشَّـيْءِ یعنـي حَـوْزَهُ والحُصُـولَ علیـه فـإنَّ الاتِّخَـاذَ أَخَـصُّ منـه 
، قــال أبــو هــلال العســكري: "وَالاتِّخَــاذُ أَخَــصُّ الشَّــيْءِ لأَِمْــرٍ یَسْــتَمِرُّ فِیــهِ، مِثْــلُ الــدَّارِ   فیكــون لِشَــيْءٍ یَسْــتَمِرُّ

 .)٤(تَّخِذُهَا مَسْكَنًا وَالدَّابَّةُ یَتَّخِذُهَا قَعْدَةً"یَ 

                                                 
 .٢١) الكهف: ١(

 .٤٤٨-٢١/٤٤٧، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)) ینظر: الرازي، (٢
 .١٤/٨٨٦٥م، ١٩٩٧، مطابع أخبار الیوم، الخواطر –تفسیر الشعراوي ، م)١٩٩٧ه/١٤١٨( ) الشعراوي، محمد متولي(٣
 .١/١٣٨، الفروق اللغویة) العسكري، (٤



  رائد فرید نجیب طافش د.                                  هُ فِي القُرْآنِ الكَرِیمِ دِراَسَةٌ فِي التَّرْكِیبِ وَالدَّلاَلَةِ الفِعْلُ (أَخَذَ) وَمُشْتَقَّاتُ 
 

 

 ١٦٠ 

 .)١(قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ ولاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴾﴿ اللَّوْمُ والعِتَابُ: .٢٣

 الأسبابِ، ةِ یَّ فِ خْ المَ  من الأمورِ  على ما یراهُ  رُ بسیص هُ نَّ أَ بِ  رَ ضِ الخَ  هُ صاحبَ  علیهِ السلامُ  موسى دَ عَ وَ 
 ،هاإلى ما یقتضي دوامَ  هُ وأرشدَ  ،هِ بصحبتِ  رُ ضِ له الخَ  نَ فَأَذِ  ،له أمرا یعصيَ  نل هُ نَّ وأَ  ،هُ جري أمامَ تالتي 

 يَ مِ ما عَ له الخَضِرُ  رَ سِّ فَ حتى یُ  صبرَ أَنَّ علیهِ الو  بقلبِهِ، هُ نكرُ یو  هِ بعینِ یراهُ  عن شيءٍ  وهو عدمُ سؤالِهِ 
 ،إلیه لوما شدیدا هُ جِّ وَ ویُ  ،رَ ضِ علیه الخَ  ینسى ما عاهدَ  هنا نرى موسى علیه السلامُ و  .هِ بِ بَ من سَ  هعلی

هذا  إلى سببِ  یستمعَ  نْ أَ  قبلَ في خَرْقِ السفینةِ  هُ لَ عْ فِ ویَحْكُمُ علیه بأنه ارتكبَ ذنبا عظیما، بعدما رأى 
 .)٢(الفعلِ 

ي، أو لا تَلُمْنِي أو لا تُعَاتِبْنِي، بل قال: (لا لم یُخاطِبْ موسى علیهِ السلامُ الخَضِرَ بقوله: اعْذُرْنِ 
فْحِ  تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ). فقد اتَّسَعَ الفعلُ (تُؤَاخِذُ) لیشملَ معانيَ الاعتذارِ والالتماسِ، وطلبِ الصَّ

لِ (أَخَذَ) الدالِّ على والمُسامحةِ، وعدمِ اللَّوْمِ. وهذا الاتِّساعُ في المعاني مُتَّسِقٌ مع المعنى المحوريِّ للفع
الحَوْزِ والإحاطةِ. وقد سمحتْ الدلالةُ الصرفیةُ لصیغةِ الفعلِ بما فیها من حروفٍ زائدةٍ وأهمُّها المَطْلُ 
في الألَِفِ لهذا الاتِّساعِ؛ فالمطلوبُ أَنْ یشملَ النهيُ كلَّ أشكالِ اللَّوْمِ والعِتابِ لِیَصِلَ موسى إلى مُبْتَغَاهُ 

 حْبَتَهُ مع الخَضِرِ، وهذا ما كان.فیكملَ صُ 

(أَخَذَ) ومشتقاته في القرآن الكریم، وقد  وبعدُ؛ فهذه أشهر المعاني والدلالات التي خرج إلیها الفعل
 تَبَدَّتْ للباحث بعد استجلائها في سیاقاتها جملةٌ من النتائج أهمها: 

لالیةٍ قابلةٍ للانفتاحِ والاتِّساعِ باتجاهاتٍ الجذر اللغوي للفعل (أَخَذَ) مُكْتَنِزٌ بطاقةٍ تولیدیةٍ د .١
متنوعة. وقد سمح بذلك طبیعةُ المعنى المحوري الدال على الحوز والجیب والجمع؛ فهو معنى 

 عام یصلح للتوزع والانتشار باتجاهات دلالیة متنوعة.

در اللغویة. وهذا اتَّسَعَتْ معاني الفعل (أَخَذَ) ومشتقاته في القرآن إلى دلالات لم تذكرها المصا .٢
أمر یرتبط بطبیعة المعنى المحوري للفعل (أَخَذَ) الذي یصلح للاتساع إلى مثل هذه المعاني 

 والدلالات وإلى غیرها مما یمكن أن یطول حصره.

اتَّسَعَتْ الصیغ التصریفیة للفعل (أَخَذَ) ومشتقاته في المصادر اللغویة إلى صور لم یستعملها  .٣
لإِخَاذَةُ والأَخِیذُ والتَّأْخِیذُ وغیرُها)، وهذا أمر طبیعي فالقرآن لیس كتاب لغة؛ (ا القرآن، ومثال ذلك

 بینما المصادر اللغویة تسعى إلى استقصاء الصور التصریفیة التي ثبتت في الاستعمال اللغوي.

                                                 
 .٧٣) الكهف: (١
 .٢٣٥-٥/٢٣٤، العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) السعود (إرشادتفسیر أبي ) ینظر: أبو السعود، ٢(



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٦١ 

یبیة تآزرت الدلالة المعجمیة للفعل (أَخَذَ) ومشتقاته، متمثلة بمعناه المحوري مع المكونات الترك .٤
السیاقیة للآیات التي ورد فیها في توجیه الدلالة المقصودة، وقد ظهر ذلك في معظم السیاقات 

 التي عرض الباحث لها.

تآزرت الدلالة المعجمیة للفعل (أَخَذَ) ومشتقاته، متمثلة بمعناه المحوري، مع الدلالة الصرفیة  .٥
الدلالات والمعاني وقد ظهر ذلك في للصیغة المستعملة في السیاق القرآني لتؤدیا معا عددا من 

 مواضع كثیرة كان أبرزها الصیغة المزیدة (اتَّخَذَ) وتصریفاتها، وصیغة (یُؤَاخِذُ).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  رائد فرید نجیب طافش د.                                  هُ فِي القُرْآنِ الكَرِیمِ دِراَسَةٌ فِي التَّرْكِیبِ وَالدَّلاَلَةِ الفِعْلُ (أَخَذَ) وَمُشْتَقَّاتُ 
 

 

 ١٦٢ 

 المراجع

ابن الأثیر الجزري، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكریم، النهایة في غریب 
ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت،  ير أحمد الزاو الحدیث والأثر، تحقیق: طاه

 .م١٩٧٩

الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي، تهذیب اللغة، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار 
 .م٢٠٠١، ١إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

، ن البصریین والكوفیینالإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویی، كمال الدین الأنباري، أبو البركات
 .م٢٠٠٣، ١، طالمكتبة العصریة

الأندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي، البحر المحیط في التفسیر، المحقق: صدقي محمد 
 ه.١٤٢٠جمیل، دار الفكر، بیروت، 

 ، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، تحقیق: الإمام أبيو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیمالثعلبي، أب
محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 .م٢٠٠٢، ١ط

ابن الجزري، شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن یوسف، النشر في القراءات العشر، تحقیق: 
 .علي محمد الضباع، المطبعة التجاریة الكبرى، تصویر دار الكتاب العلمیة

ي، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد الجوهر 
 م.١٩٨٧، ٤عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، بیروت، ط

ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: شعیب الأرنؤوط وعادل 
 .م ٢٠٠١، ١مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط

 .م١٩٨٠، ٢خلیل، حلمي، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ط

الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدین، مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر)، 
 .هـ ١٤٢٠، ٣دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

ة عة بین اللغویین والبلاغیین، رسالة ماجستیر، جامیركزیة والدلالة الهامشرؤوف، رنا طه، الدلالة الم
 . م٢٠٠٢بغداد، 

ابن أبي ربیعة، عمر، دیوانه، قدم له ووضع هوامشه الدكتور فایز محمد، دار الكتاب العربي، بیروت، 
 .م١٩٩٦، ٢ط



 م.٢٠١٨ )٢) العدد (١٤المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ١٦٣ 

سیر المنار)، الهیئة المصریة العامة ـــــــــــــیم (تفـــــــــــــرضا، محمد رشید بن علي، تفسیر القرآن الحك
 .م١٩٩٠للكتاب، 

الزّبیدي، أبو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواهر القاموس، هذا 
 .م١٩٧١الجزء بتحقیق عبد الستار فراج، مطبعة حكومة الكویت، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دار ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري
 .هـ١٤٠٧، ٣الكتاب العربي، بیروت، ط

السراج، أبو بكر محمد بن السري، الاشتقاق، تحقیق: محمد صالح التكریتي، مطبعة المعارف، بغداد، 
 .م١٩٧٣، ١ط

ایا إرشاد العقل السلیم إلى مز طفى العمادي، تفسیر أبي السعود (أبو السعود، محمد بن محمد بن مص
 .الكتاب الكریم)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

 .ه١٣٩٩، ١أبو سكین، عبد الحمید، الاشتقاق وأثره في النمو اللغوي، مكتبة الفنون النموذجیة، ط

ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق: عبد الحمید هنداوي، دار 
 .م ٢٠٠٠، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

م جفال، دار إحیاء التراث یتحقیق: خلیل إبراهالمخصص، ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل، 
 .م١٩٩٦، ١العربي، بیروت، ط

السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقیق: فؤاد علي 
 .م١٩٩٨، ١منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 .م١٩٩٧الخواطر، مطابع أخبار الیوم،  –لشعراوي، محمد متولي، تفسیر الشعراوي ا

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الیمني، فتح القدیر، دار ابن كثیر، دمشق، دار الكلم 
 .هـ١٤١٤، ١الطیب، بیروت، ط

ي، الشوارد: ما تفرد به بعض أئمة ـــــــــــــسن القرشـــــــــــــالصغاني، رضي الدین الحسن بن محمد بن الح
ة، ــــــــــــــع الأمیریـــــــــــــــؤون المطابــــــــــــــاللغة، تحقیق وتقدیم: مصطفى حجازي، الهیئة العامة لش

 .م١٩٨٣، ١القاهرة، ط

محمد الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد 
 .م ٢٠٠٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، ط

 .م٢٠٠٥، ١طرزي، فؤاد حنا، الاشتقاق، مكتبة لبنان، ط



  رائد فرید نجیب طافش د.                                  هُ فِي القُرْآنِ الكَرِیمِ دِراَسَةٌ فِي التَّرْكِیبِ وَالدَّلاَلَةِ الفِعْلُ (أَخَذَ) وَمُشْتَقَّاتُ 
 

 

 ١٦٤ 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید «ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحریر والتنویر 
 .هـ١٩٨٤، الدار التونسیة للنشر، »من تفسیر الكتاب المجید

بن عبد االله بن سهل، الفروق اللغویة، حققه وعلق علیه: محمد إبراهیم  العسكري، أبو هلال الحسن
 .سلیم، دار العلم والثقافة، القاهرة

ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریاء القزویني، مجمل اللغة، دراسة وتحقیق: زهیر عبد المحسن 
  .م ١٩٨٦، ٢سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

لام محمد هارون، دار ـــــــــــــالقزویني، مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السابن فارس، أحمد بن زكریاء 
 .م١٩٧٩ر، ـــــــــــــالفك

 .الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم أنیس، دار ومكتبة الهلال
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